
محمود الريماوي

انــتــهــى يـــوم الانــتــخــابــات النيابية  مــا إن 
ــة غــيــر الــطــويــل )نـــصـــف يــــوم في  ــيــ الأردنــ
ــائـــج تــظــهــر  ــتـ ــنـ ــــى بـــــــدأت الـ

ّ
ــت الــــــواقــــــع(، حــ

مـــع مــنــتــصــف الــلــيــل تـــبـــاعـــا، فـــي المـــواقـــع 
الإخــبــاريــة. مــرّ هــذا الاســتــحــقــاق بصورة 
ى 

ّ
المشكلات، حت مــن  قليل  وبــقــدر  سلسة، 

قرّر، وفي 
ُ
علنت قبل الموعد الم

ُ
 النتائج أ

ّ
إن

بعض المراكز الانتخابية في العاصمة لم 
فون القائمون على العملية من 

ّ
يعانِ الموظ

ضغوط في عملهم، إذ كان عدد المقترعين 
ــال التي  ــع قــيــاســا إلـــى الآمــ

ّ
 مــن المــتــوق

ّ
أقـــل

ــحــن 
ّ

أثـــارتـــهـــا جــهــات عـــــدّة، تــضــمّ مُــتــرش
ــة حــكــومــيــة  ــيــ وأحــــــزابــــــا ومــــنــــابــــرَ إعــــامــ

ة للانتخابات. 
ّ
وخاصّة والهيئة المستقل

ارتفعت نسبة التصويت إلى زيادة %2.5 
عــن انــتــخــابــات عــام 2020، ووصــلــت هذه 
إلى 32.25%، وكانت نسب الاقتراع  المــرّة 
المــنــخــفــضــة مــن نــصــيــب الــعــاصــمــة عــمّــان 
والزرقاء، وهما مدينتان بكثافةٍ سكّانيةٍ 
عاليةٍ، وتضمّان مختلف شرائح المجتمع. 
مــن %60  أكثر  إلــى  النسبة  ارتفعت  فيما 
ــنــــوب(،  ــان )جــ ــعــ ــرك ومــ ــكــ فــــي مــديــنــتــي الــ
ـــاديــــة، بـــالـــرغـــم مــن  ـــبـ وبـــعـــض مـــنـــاطـــق الـ
ــن، 

َ
 الأحـــــوال الاقــتــصــاديــة فـــي المــديــنــت

ّ
أن

 ،
ً
ــة، لــيــســت مـــمـــتـــازة ــاديـ ــبـ ــي مــنــاطــق الـ وفــ

محمد خليل برعومي

نجح الرئيس التونسي قيس سعيّد في 
إلــى وظيفة،  مــن سلطة  الــقــضــاء  تحويل 
وفي استعماله وفق ما تقتضيه أجندته 
السياسية للبقاء في السلطة والتضييق 
على معارضيه، لتكون التعليمات الموجّه 
الــرئــيــس فــي إصـــدار الأحــكــام، بعيداً عن 
والاستقلالية  والــنــزاهــة  العدالة  مفاهيم 
ــا. بــــعــــد انــــــقــــــاب قــــيــــس ســـعـــيّـــد  ــهــ ــمــ ــيــ وقــ
تــولــيــه  أعـــلـــن   )2021 تـــمّـــوز  يـــولـــيـــو/   25(
ــيـــس الـــنـــيـــابـــة الــعــمــومــيــة،  صـــاحـــيـــات رئـ
 الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة، وأعــفــى 

ّ
وقــــام بــحــل

يُــكــرّس  قــضــاة تعسّفياً، وأصــــدر دســتــوراً 
ومــن  التنفيذية.  للسلطة  الــقــضــاء  تبعية 
أجل إنجاح هذا التحوّل في دور المؤسّسة 
القصر  لسلطة  تابعة  مؤسّسة  القضائية 
إجــرائــيــا، أصـــدر ســعــيّــد المــرســوم عـــدد 11 
 المــجــلــس الأعــلــى 

ّ
ــل لــســنــة 2022، مــعــلــنــا حـ

ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2022،  فـ فـــي 12  لــلــقــضــاء 
ى  الذي ينصّ على إنشاء هيئة بديلة تسمَّ
ــت لــلــقــضــاء. ثـــمّ عــزل 

ّ
المــجــلــس الأعــلــى المــؤق

أكــثــر مــن 50 قــاضــيّــا فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
لـــــقـــــرارات  ــة  ــابــ ــتــــجــ الاســ دون  مـــــن   ،2022
المــحــكــمــة الإداريــــــــة، الـــتـــي تــفــيــد بـــضـــرورة 

عودتهم لمهامّهم.
م  فــي 23 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2023، قــدَّ
ــزلـــوا( شــكــاوى  37 قــاضــيــا )مـــن بــن مــن عُـ
امتثالها  العدل لعدم  جنائية ضــدّ وزيــرة 
أن يُحرز  ــة، من دون  لقرار المحكمة الإداريـ
مٍ إلـــى الآن. إثـــر ذلــــك، وبعد   أي تـــقـــدُّ

ّ
المــلــف

الــجــديــد فــي 25  الــدســتــور  الاستفتاء على 
زت صلاحيات 

َّ
تــعــز تــمــوز 2022،  يــولــيــو/ 

الـــرئـــيـــس فـــي مــنــحــى المـــراســـيـــم المــنــشــورة 
نه مــن إحكام  الــتــاريــخ بشكل مكَّ منذ ذلــك 
قــبــضــتــه عـــلـــى تــشــكــيــلــة المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
إعفاء  فــي   

ّ
الــحــق للقضاء، ومنحه  ــت 

ّ
المــؤق

القضاة متى أراد ذلك. واستعمل الرئيس 
التونسي )عبر وزيرة العدل( أدوات الدولة 
القضاة، وتفتيت هياكلهم،  لترهيب  ها 

ّ
كل

وتحويلهم أدواتٍ للنظام، وناطقي أحكامٍ 
جائرة وجاهزة، سواء ضدّ زملائهم أو ضدّ 
المــعــارضــن والــحــقــوقــيــن والــصــحــافــيــن. 
داً أهــمّــيــة رهـــان قــيــس سعيّد  لــتــبــرز مُـــجـــدَّ
ــام  ــذه الأيــ عــلــى تـــدجـــن الـــقـــضـــاء، خــــال هــ

يمان دابقي

كــانــت الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة فــي ســوريــة 
 جدلٍ ونقاشٍ داخل 

َّ
ولبنان، لسنواتٍ، محل

ــاط الإعــامــيــة والــبــحــثــيــة الــعــربــيــة،  ــ الأوســ
ــدت نــــــــدوات وفـــعـــالـــيـــات عــن  ــ ــقِـ ــ ولـــطـــالمـــا عُـ
جـــدوى الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة فــي ســوريــة 
 
َ
على مواقعٍ للنظام السوري، أو على مراكز

ــرّاتٍ تــابــعــةٍ لإيــــــران. إذ لـــم تــمــنــع تلك  ــقــ ومــ
 مــن إرســـال مــا تريد 

َ
ــران ها إيـ

ّ
الــضــربــاتُ كل

في  ذراعها  الله،  لحزب  وأسلحةٍ  عتادٍ  من 
الضاحية الجنوبية، وفي الوقت نفسه لم 
النظام  بين  العلاقة  انفكاك  في  كُلها 

ُ
أ تــأتِ 

السوري وإيران، بل إن ما جرى منذ 2017، 
مع ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية إلى 
400 غــــارة، هــو تــعــزيــز إيــــران نــفــوذهــا في 
ســوريــة، وإيــجــاد طــرق بديلة مــن الطريق 
ــرّي، الــــــذي يـــصـــل إيـــــــران بــلــبــنــان عــبــر  ــ ــبـ ــ الـ
 طهران في العامَين 

ّ
سورية والعراق، بل إن

 عبر 
ً
الماضيَين بدأت تستخدم طرقاً بحريّة

مــيــنــاء الـــاذقـــيـــة لــتــهــريــب أســلــحــة، إذا ما 
ر عليها الــطــريــق الــبــرّي، وفــي خطوة 

ّ
تــعــذ

أنــشــأت مــراكــز تخزين وتصنيع  مُــتــقــدّمــة، 
ــة مــن الأســلــحــة في 

ّ
وتــطــويــر لأنــــواع مــعــيــن

ي حماه وحلب 
َ
سورية بريف حمص، وريف

ودرعا، وهي في الغالب كانت مقارّ وثكناتٍ 
للنظام للسوري، استولت   تابعة 

ً
عسكرية

عليها عن طريق الحرس الثوري الإيراني، 
أسلحة  وتصنيع  تطوير   

َ
مراكز وحوّلتها 

البالستية  لــلــصــواريــخ  كــــرؤوس  مــتــطــوّرة 
ــرات، وقــنــابــل ذكــيــة، وغــيــرهــا كثير  ــســيَّ

ُ
والم

ــران في  مــن الأســلــحــة الــتــي تتباهى بها إيـ
مناسبات الردّ الإعلامي على إسرائيل. 

يتغيّر مع  أو  بــدأ يسقط  ــه 
ّ
كــل ذلــك   

ّ
أن بيد 

ة، 
ّ
انـــطـــاق الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــز

فبدأ الغموض يختفي تدريجياً من فحوى 
الغارات الإسرائيلية على الأهداف التابعة 
لإيــــران فــي ســوريــة ولــبــنــان، وانــتــقــلــت من 
ــنٍ ومــبــاشــرٍ، 

َ
ــنٍ إلـــى مُــعــل

َ
مــســتــوىً غــيــر مُــعــل

استهداف   سريعة من 
َ

مــراحــل في  ودخلت 
 
َ
 وهـــمـــيـــة إلــــــى اســــتــــهــــداف مــــراكــــز

َ
ــز ــ ــراكــ ــ مــ

وقنصلياتٍ،  شخصياتٍ  واغتيال  حيوية 
وقــــيــــاداتٍ ومــســتــشــاريــن فـــي الــعــمــق الــتــامّ 
ــى وصـــل الأمـــر إلــى 

ّ
لــســوريــة ولــلــبــنــان، حــت

ــرّي، لــلــمــرّة الأولـــــى، تــرافــق  ــ ــزال بـ ــ تــنــفــيــذ إنـ
ونوعيةٍ  إسرائيليةٍ  غــارةٍ جويّةٍ  أعنفِ  مع 
مصياف  فــي  العلمية  البحوث  مركز  على 
بريف حماه، في التاسع من الشهر الجاري 
أدّت إلى تدمير سلسلة  )سبتمبر/أيلول(، 
ةٍ بــن طــريــق مصياف  مــواقــعَ مــهــمّــةٍ مــمــتــدَّ
بهما،  المحيطة  والمــنــاطــق  الــعــيــون،  ووادي 
الإسرائيلي  الإعــام  بها  احتفل  في عملية 
ــارة إلـــى أهمّية  بشكل مُــبــالــغٍ فــيــه، فــي إشــ
التعبئة الداخلية الإسرائيلية بعد سلسلة 
ة، وتعطيل مسار 

ّ
غــز الإخفاقات في حــرب 

المفاوضات مع حركة حماس.
مصياف  على  إسرائيلية  الــضــربــة  أهــمّــيــة 
ــراً لــيــســت فــــي حـــزمـــة الأهــــــــداف الــتــي  ــيــ أخــ
ــة الإســرائــيــلــيــة لــتــدمــيــر  ــروايــ تــنــاولــتــهــا الــ
ى 

ّ
س لإيران في سورية« أو حت قدَّ

ُ
»القدس الم

لاعــتــقــال عــنــصــرَيــن أو أربــعــة مــن قــيــاديــي 
إيران عن طريق عملية الإنزال )نفت طهران 
ى في تعمية النظام السوري 

ّ
هذا(، ولا حت

وتــخــاذلــه أو تــورّطــه فــي تقديم إحــداثــيــاتٍ 
 
ّ
لإسرائيل )؟(، ولا روسيا التي لديها خط

تنسيق قديم ودائــم مع بنيامين نتنياهو 
ــران،  فـــي هــنــدســة الــضــربــات عــلــى نــفــوذ إيــ
فــي ســوريــة،  مــع مصالحها  يتناسب  بــمــا 
بــل الأهــمّــيــة تــأتــي فــي الــتــوقــيــت والــســيــاق 
والظرف الدولي الذي جاءت فيه الضربة، 
ـــهـــا إعــــان صــريــح 

ّ
الــتــي يــنــظــر لــهــا عــلــى أن

أسامة الرشيدي

السيسي  اح 
ّ
الفت عبد  المصري  الرئيس  زار 

أنقرة ساعاتٍ، للمرّة الأولى منذ عام 2012، 
والتقى نظيره التركي رجب طيّب أردوغان. 
حاولت مواقعُ إخبارية في تركيا أن تخرج 
من الزيارة بأيّ إشــارة تحاول بها الإيحاء 
 المـــوقـــف الـــتـــركـــي لـــم يــتــغــيّــر، فــوجــدت 

ّ
بـــــأن

ح بــهــا أردوغــــان  ــتــهــا فــي الــيــد الــتــي لـــوَّ
ّ
ضــال

مودّعاً السيسي، عندما كان الأخير يصعد 
ـــم الــطــائــرة عـــائـــداً إلـــى الـــقـــاهـــرة. زعــمــت 

ّ
سُـــل

ح بعلامة   الرئيس التركي لوَّ
ّ
هذه المواقع أن

ح بأصابعه الخمسة  ه لم يكن يُلوِّ
ّ
رابعة، وأن

، بل بأربعة منها فقط )!(
ً
كاملة

البلدين  بــن  دار  مــا  المــواقــع  هـــذه  تجاهلت 
وتفاهمات  مباحثات  من  أعــوام  ثلاثة  منذ 
لت بزيارة أردوغان نفسه إلى 

ّ
وزيارات، تكل

القاهرة في فبراير/ شباط 2024، ثمّ عشرات 
ــــت عـــلـــى مــســتــوى  ــعـ ــ ـ

ِّ
الاتــــفــــاقــــيــــات الــــتــــي وُق

ــه، تحاول 
ّ
الـــوزراء والــرؤســاء، وبعد ذلــك كــل

 
ّ

المــواقــع التشبّث بصورة ثابتة لا تدل هــذه 
 الموقف 

ّ
على أيّ شيء، لتحاول الإيحاء بأن

م الــتــنــازلات.  الــتــركــي لــم يــتــراجــع، ولـــم يُـــقـــدِّ
 ما يجري تنازل واضح وصريح 

ّ
فالواقع أن

 مع التشديد 
ً
من أنقرة تجاه القاهرة، خاصّة

التركي مراراً وتكراراً، خلال العقد الماضي، 
ــدم إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــفـــاهـــم مــــع الــنــظــام  ــ عـــلـــى عـ
المــصــري بــعــد عـــزل الــرئــيــس الــراحــل محمد 
مرسي )يوليو/ تموز 2013(، وإطلاق مئات 
التصريحات بهذا الخصوص، واستضافة 
ــعــارَضــة المــصــريــة، بالإضافة 

ُ
قــيــادات مــن الم

إلى آلاف المصريين الآخرين، وإطلاق قنوات 
ــــي الــتــركــيــة عــن الــشــأن  فــضــائــيــة مــن الأراضـ
المصري. لذلك، لا يُمكن، في أيّ حال، ادّعاء 
 شيئاً لم يتغيّر، خصوصاً إذا اعتمد هذا 

ّ
أن

د صـــورة تــحــاول الإيــحــاء  الــزعــم عــلــى مُــجــرَّ
 الأصابع الأربعة، 

ّ
بانتصار صوري. كما أن

التي رفعها أردوغــان مــراراً خلال السنوات 
 لــدى الأتــراك 

ّ
الماضية، هــي إشـــارة تعني أن

أربعة ثوابت وطنية، هي شعب واحد، وعلم 
ى 

ّ
واحــد، ووطــن واحــد، ودولــة واحـــدة، فحت

ق.
ّ
هذا الانتصار الصوري لم يتحق

يــشــبــه هـــذا الــجــدل الــخــاص بـــإشـــارة رابــعــة 
جدلًا سابقاً اشتعل بسبب صورةٍ للرئيس 
ــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي خــال  الأوكــ
ــال الأطـــلـــســـي  ــ ــمـ ــ ــلــــف شـ ــة حــ ــ ــمّـ ــ ــوره قـ ــ ــــضــ حــ
)يوليو/  ليتوانيا  في  عُقدت  التي  )نــاتــو(، 
وحــيــداً  زيلينسكي  ظــهــر  إذ   ،)2023 تــمــوز 
ــقــــاط الـــــصـــــورة الـــتـــذكـــاريـــة  ــتــ ــاء الــ ــ ــنـ ــ ــي أثـ ــ فـ
لــلــرؤســاء المــشــاركــن فــي القمّة وزوجــاتــهــم. 
نــشــر بعضهم هـــذه الــصــورة ســاخــريــن من 

نظريات  إلــى  منها  ومنطلقين  زيلينسكي، 
سياسية جـــبّـــارة، وضــعــوهــا اعــتــمــاداً على 
 حــلــف الــنــاتــو 

ّ
ــورة، مـــن قــبــيــل أن تــلــك الــــصــ

 في 
ً
ى عــن أوكــرانــيــا التي تقف وحــيــدة

ّ
تخل

الحلف  قــمّــة  نتيجة   
ّ
وأن روســيــا،  مــواجــهــة 

ــــرضِ الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، ولــذلــك ظهر 
ُ
لــم ت

أن  النظر عن   
ّ

الــصــورة. وبغض غاضباً في 
 فــي جـــواره 

ً
زوجـــة زيلينسكي كــانــت واقــفــة

ــه لـــم يــكــن وحـــيـــداً كــمــا ادّعـــى  ــ ـ
ّ
مــبــاشــرة، وأن

ـــنـــا لـــو افــتــرضــنــا 
ّ
 أن

ّ
مُــــروّجــــو الــــصــــورة، إل

ــلــغــي هـــذه الــصــورة 
ُ
ـــه كـــان وحـــيـــداً، فــهــل ت

ّ
أن

أوكرانيا  عليه  الــذي حصلت  الدعم   
َ
حقيقة

طـــوال الــســنــوات الماضية مــن الـــغـــرب؟... لقد 
الــــدولارات،  حصلت على عــشــرات مــلــيــارات 
في صورة أموال وأسلحة وتدريبات ودعم 
 
ّ
اســتــخــبــاراتــي ولــوجــســتــي وإنـــســـانـــي، لأن
 تظل 

ّ
 تسقط أوكرانيا، وبأن

ّ
الغرب مهتمّ بأل

 فــي هـــذه الــحــرب 
ً
 وغـــارقـــة

ً
روســيــا منشغلة

أطول فترة ممكنة، وذلك بهدف استنزافها 
وإشغالها عن إشعال أيّ جبهات أخرى في 
أوروبا أو الشرق الأوسط أو آسيا. وبالفعل، 
 كييف حصلت على دعم 

ّ
خبِرنا الأرقام أن

ُ
ت

غير مسبوق. وفي هذه القمّة تحديداً، تعهّد 
أعـــضـــاء حــلــف شــمــال الأطــلــســي لأوكــرانــيــا 
بــتــقــديــم ضــمــانــات أمــنــيــة جـــديـــدة لــتــعــزيــز 
 
ٌ
ــقــت أســلــحــة

ّ
ــام روســـيـــا، وتــدف دفــاعــاتــهــا أمــ

كــيــيــف، استخدمتها  عــلــى   
ٌ
 جـــديـــدة

ٌ
غــربــيــة

ــي الــروســيــة نــفــســهــا، وفــي  ــ فــي غـــزو الأراضـ
إليها  تكن تصل  لم  قصف مواقعَ عسكرية 
مسبقاً. وفـــي إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، أقــرّ 
مجلس النواب الأميركي قــراراً واحــداً فقط؛ 
دولار،  مليار   61 بقيمة  لكييف  مــســاعــدات 
فلنا أن نتخيّل حجم باقي المساعدات منذ 
ــــدلاع الـــحـــرب فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2022.  انـ
ق 

ّ
يتعل فيما  الواقعتان،  هاتان  إذاً  رنا  ذكِّ

ُ
ت

ــا، بــالــتــحــدّيــات  ــيــ ــرانــ  مـــن تــركــيــا وأوكــ
ّ

بـــكـــل
التواصل الاجتماعي،  سبّبها مواقع 

ُ
ت التي 

ــق بــتــجــمــيــد لــحــظــة 
ّ
وتـــحـــديـــداً فــيــمــا يــتــعــل

ــن الــــزمــــن، ونـــشـــرهـــا، والانـــطـــاق  واحــــــدة مـ
مــنــهــا إلــــى صــيــاغــة نـــظـــريّـــات وفــرضــيّــات 
وتحليلات لا أساس لها في أرض الواقع، 
الـــصـــحـــافـــيـــن  ــن  ــ مـ ــديــــن  ــديــ عــ  

ّ
أن ــة  ــ ــاصّـ ــ خـ

والمــذيــعــن ووســائــل الإعــــام وقــــادة الـــرأي 
 هــذه 

ّ
ــوا يــقــعــون( فـــي فـــخ ــ وقـــعـــوا )ومــــا زالـ

 
َ
الأخـــبـــار الــزائــفــة، وهـــو مــا يُــصــعّــب مهمّة

الذين  الصحافيون،  كــان  فــإذا  مواجهتها، 
دوا مثل تلك الأكاذيب، 

ِّ
من المفترض أن يُفن

ــع من 
ّ
قــد وقــعــوا ضحية لــهــا، فــمــاذا نــتــوق

أدوات  يمتلك  لا  الـــذي  الــعــادي،  الجمهور 
ق من صحّة المعلومات؟

ّ
)ومهارات( التحق

)كاتب مصري(

الكبيرة يستشعرون  المــدن  أبــنــاء   
ّ
أن غير 

أكــبــر بالنظر  صعوبة الأوضـــاع بــصــورة 
باتها 

ّ
المدينية ومتطل الحياة  إلى طبيعة 

ــا صــــرف الأنــــظــــار عن  ــا، وهــــو مـ ــهـ وأكـــافـ
 
ً
 نسبة

ّ
ــإن ــك، فــ ــدا عـــن ذلــ الانــتــخــابــات. وعــ

 مــن الــجــمــهــور فــي الــعــاصــمــة وفــي 
ً
كــبــيــرة

الــزرقــاء لــم تكن فــي مـــزاج انتخابي أبــداً، 
بسبب إرثٍ طــويــلٍ مــن إخــفــاقــات مجلس 
للعملية  الــرســمــي  التقييد  ومــن  الــنــواب، 
اعتماد  فترة  وبــالــذات خــال  الانتخابية، 
 عــن 

ً
ــانــــون »الــــصــــوت الـــــواحـــــد«، فـــضـــا قــ

تقييد الأحزاب وشيطنتها، وهو ما ترك 
 في الوعي الاجتماعي العام.

ً
آثاراً غائرة

ــــوز جــبــهــة الــعــمــل  ــان فـ ــ ــــي الـــنـــتـــائـــج، كـ وفـ
الإســـــــامـــــــي بــــأعــــلــــى عــــــــدد مــــــن المــــقــــاعــــد 
فــالــجــبــهــة حسنة  ــعــا، 

َّ
مــتــوق مــقــعــداً(   31(

بالاجتماعي  الــدعــوي  وتــدمــج  التنظيم، 
بـــالـــســـيـــاســـي، وقــــــد تـــمـــاشـــت مـــــع مـــــزاج 
ــاس الـــنـــاقـــم عـــلـــى حـــــرب الإبـــــــــادة فــي  ــنــ الــ
 
ّ
أن الإدراك  رغــم  للمقاومة،  ــؤيّــد 

ُ
والم ة، 

ّ
ــز غـ

المــقــاومــة لا يــمــكــنــهــا وضـــع حـــدّ لــلــحــرب، 
وبـــالـــذات لــلــمــجــازر الــيــومــيــة. وقـــد جــاءت 
عــمــلــيــة الــســائــق الأردنــــــي الــشــهــيــد مــاهــر 
الجازي، ضدّ جنود إسرائيليين في معبر 
كانوا  الذين  الناس  تشحن  لكي  الكرامة، 
ينتظرون موقفاً صلباً كهذا، وكي تحُسّن 
ـــحـــن( فــــرص نـــجـــاح رافــعــي 

ّ
ـــتـــرش

ُ
)بــــن الم

 ثــمّــة أحــزابــا تــقــتــرب مــنــه في 
ّ
ــإن المــقــاعــد فـ

المثال  تمثيلها، ومنها على سبيل  حجم 
حزب الميثاق الوطني، الذي نشأ قبل عام 
ونصف العام فقط. وقــد كــان لافتاً إعلان 
 
ّ
أن للانتخابات  ة 

ّ
المستقل الهيئة  رئــيــس 

البرلمان  إلى مقاعد  104 حزبيين وصلوا 
 أكثر 

ّ
من أصل 138 نائباً، ومن الواضح أن

الــفــائــزيــن ينتمون إلى  مــن نصف هـــؤلاء 
وفــي وسعهم تشكيل  الجديدة،  الأحـــزاب 
كـــتـــلـــة كـــبـــيـــرة مـــتـــجـــانـــســـة.  ويـــســـتـــرعـــي 

والقومية  اليسارية  التيّارات   
ّ
أن الانتباه 

بمختلف تلويناتها لم تصل إلى البرلمان، 
بــاســتــثــنــاء عــــددٍ ضــئــيــل مـــن شخصيات 
 )!( اليسار  مــن  قريبة  تــكــون  قــد  ة، 

ّ
مستقل

 الحزب 
ّ
وقد لوحظ في هذه الانتخابات أن

الشيوعي الأردنــي )من أقدم الأحــزاب( قد 
أبــلــى بــــاءً حــســنــا فــي هـــذه الانــتــخــابــات، 
ــه أزاح حـــزب جــبــهــة العمل  ــ

ّ
ــة أن إلـــى درجــ

الإسلامي عن التصدّر في إحدى الدوائر 
 

ّ
الوسط، وحل ببدو  الخاصّة  الانتخابية 

ــه لـــم يــفــز )لـــأســـف( بـــأيّ 
ّ
ــه، لــكــن

ّ
فـــي مــحــل

 العتبة )الحدّ الأدنــى للفوز( 
ّ
مقعد، إذ إن

 وتــمــثــل 7.5% فـــي الانــتــخــابــات 
ٌ
مــرتــفــعــة

لم  فيما  منطقة(،   
ّ

بكل )الــخــاصّــة  ية 
ّ
المحل

الــذي  الديمقراطي،  التيّار   
ّ
الــحــظ يحالف 

يـــضـــمّ يـــســـاراً جـــديـــداً واجـــتـــمـــاعـــيـــا، وقــد 
 لحصّة 

ً
جاءت حصّته من الأصوات تالية

الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي، وهـــــذا يـــعـــرف عــامّــة 
، بينما فاز نائب 

ّ
الناس اسمه على الأقــل

وحــيــد عــن تــيّــار مــدنــي ديــمــقــراطــي، فيما 
فــاز حــزب الــعــمّــال بمقعدين، وهــو حــزبُ 
يــنــشــط فـــي مـــجـــال الــســعــي إلــــى تحقيق 
من  الفقراء،  لشرائح  الاجتماعية  العدالة 
عمّال وطلبة جامعيين وجمهرة الموظفين 
لن يفسح  ية. وعليه، 

ّ
المتدن الرواتب  ذوي 

تصدّر حزب جبهة العمل النتائج المجال 
»تــوجــيــه« الــبــرلمــان،  أمـــامـــه بـــالـــضـــرورة لـــ

الأداء  ــة  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ولمـ ــتــــشــــريــــعــــات  الــ  
ّ
ولـــــســـــن

 عــن الــتــأثــيــر المــلــمــوس 
ً
الــحــكــومــي، فــضــا

فــي السياسات الــعــامّــة الاســاســيــة، وذلــك 
 إذا 

ّ
ــلــهــم إل

َّ
لافــتــقــاده شـــركـــاءَ وحــلــفــاءَ، ال

ين، 
ّ
نجح في نسج علاقات عمل مع مستقل

 يــصــطــدم 
ٌ
ــــه مــحــافــظ

ّ
 الـــحـــزب لأن

ّ
عــلــمــا أن

بــمــعــارضــة جــهــاتٍ وقـــوى اجــتــمــاعــيــةٍ في 
، وإلـــى 

ً
الــنــظــرة إلـــى حــقــوق الــنــســاء مـــثـــا

ية وسواها، وهو 
ّ
الأنشطة الثقافية والفن

ب منه إبداء مرونة أكبر واحترام 
ّ
ما يتطل

التنوّع الثقافي في المجتمع.
ويــبــقــى الــتــســاؤل هــنــا عــن الــجــديــد الــذي 
ظهر في هــذه الانتخابات، فهناك ما هو 
الحزبي،  ل في الحضور 

ّ
اً يتمث

ّ
جديد حق

ــام امــتــحــان  ــ  أمــ
ٌ
إذ تـــقـــف أحــــــــزابٌ جــــديــــدة

الجِدّية والجدوى، وإذا ما كانت تصغي 
الفعلية،  واحــتــيــاجــاتــهــم  الـــنـــاس  لــنــبــض 
نــائــبــة(  ــة نــســائــيــة )27  ــاركـ ــاك مـــشـ ــنــ وهــ
بحجم يفوق التمثيل النسائي في سائر 
البرلمانات العربية، إضافة إلى تمثيل فئة 
 هذه الحيثيات تبقى في 

ّ
الشبّان، غير أن

ستجدّات 
ُ
إطار الشكل، إلى أن تثبت هذه الم

ـــهـــا تــحــمــل جـــديـــداً عــلــى صــعــيــد الــــدور 
ّ
أن

الــفــعــلــي فـــي صـــوغ تــشــريــعــات مــتــطــوّرة، 
وفـــي المــشــاركــة فــي رســـم ســيــاســات أقــرب 

إلى خيارات الجمهور العريض.
)كاتب من الأردن(

الــتــي تــســبــق انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة المــزمــع 
 
َ
عقدها فــي 6 أكــتــوبــر المــقــبــل، إذ لــم تــتــوان
حين 

ّ
ترش

ُ
الوظيفة القضائية عن ملاحقة الم

ـــهـــم، والمــنــافــســن 
ّ
الـــجِـــدّيـــن لــلــرئــاســيــة كـــل

المفترضين لسعيّد. ورغــم قــرارات المحكمة 
لعدد  والمنصفة  داً،  مُــجــدَّ المشرّفة  الإداريـــة 
إسقاط  من  موا 

ّ
تظل الذين  حين 

ّ
ترش

ُ
الم من 

وصــدور  ترشيحاتهم،  الانتخابات  هيئة 
 
ّ
فإن السباق،  إلى  ة في عودتهم 

ّ
بات أحكام 

تطبيق  رفضت  الرئيس  انتخابات  هيئة 
الـــقـــرارات، ولــجــأت إلــى قــضــاء التعليمات، 
 

ّ
ليستكمل ضــغــوطــه ومــاحــقــاتــه فــي حــق
ــهــمــن 

ّ
ــوا مــت ــوّلــ ــحــ ــــحــــن، الــــذيــــن تــ

ّ
ــــتــــرش

ُ
الم

ــم، وجــرمــهــم  ــرائـ بــعــشــرات الــقــضــايــا والـــجـ
الأكـــبـــر مــحــاولــة إزاحـــــة الــزعــيــم الــشــعــبــي، 
والناطق باسم الأمة التونسية، والمفوّض 
الوطنية  السيادة  وحماية  بالحكم  منها 
التطهير ومحاربة  مــهــام  إتــمــام  أجــل  إلــى 

الفساد، كما يدّعي!
ــتــــرشــــحــــن عـــمـــاد  ــ

ُ
ــــت المــــاحــــقــــات الم ــاولـ ــ طـ

اللطيف  وعبد  الزنايدي،  ومنذر  الدايمي، 
المكّي، والصافي سعيد، ومراد بن مسعود، 
وآخــــريــــن، ورغــــم نــجــاح هــيــئــة انــتــخــابــات 
واستبعادهم  إزاحتهم  مهمّة  في  الرئيس 
ـــح 

ّ
ـــتـــرش

ُ
 مــــا يــــطــــال الم

ّ
مــــن المـــنـــافـــســـة، فـــــــإن

العياشي الزمّال من مظالم قضائية، بعد 
ــحــن 

ّ
ــتــرش

ُ
إعـــــان اســـمـــه رســمــيــا ضــمــن الم

الــرســمــيــن لــلــرئــاســة الــتــونــســيــة، لا يمكن 
يصفه.  أن  لــشــاهــد  ولا  يتخيله،  أن  لــعــقــل 
فــبــعــد أن أفـــلـــت الــــزمّــــال مـــن فـــخـــاخ هيئة 
الانتخابات وقع في قبضة القضاء والتهم 
ــهــمــا بــعــشــرات 

ّ
ـــفـــبـــرَكـــة، لــيــجــد نــفــســه مــت

ُ
الم

دفــاعــه،  هيئة  أعلنته  مــا  حسب  القضايا، 
وعوض أن يخوض حملته الانتخابية بين 
 
ً
أنصاره وفريق حملته، يجد نفسه معتقلا
في سجون غريمه. استطاع سعيّد إرساء 
السلطة  أدوار  هــمّــشــت  قــضــائــيــة  وظــيــفــة 
القضائية التي تسعى خلف العدالة، ومن 
ثمّ يتم اللجوء إلى هذه الوظيفة لتقويض 
أو  السلطة،  رأس  التي لا ترضي  الأحــكــام 
ضدّ   

ً
مثلا علة، 

َ
مُفت بقضايا  لاستتباعها 

الـــهـــدف منها  ـــحـــن، 
ّ

ـــرش
ُ
الم ـــعـــارضـــن أو 

ُ
الم

ي.
ّ
الإنهاك والمحاصرة والتشف

أسابيع  بعد  للانتخابات  تونس  تستعدّ 
ي لمناخ انتخابي سليم، 

ّ
قليلة في غياب كل

في  العسكري  الإيــرانــي  النفوذ  إنهاء  لبدء 
سورية بعد ضمان إسرائيل فقدان طهران 
والــردّ  ها، 

ّ
كل الاستراتيجي  الــردع  مقوّمات 

عليها، وهو ما جاءت ترجمته على لسان 
علي خامنئي أخيراً، في سلسلة تغريدات 
ــد فــيــهــا عــلــى عــــدوّه الأول والــقــريــب في  أكّــ
الجبهة »اليزيدية ضدّ الحسينية«، وصولًا 
إلى اعترافه بإمكانية التراجع عن الردّ في 
ين العسكري والميداني على إسرائيل 

َّ
الشق

 
ّ
نوعاً من التكتيك المرحلي. يُضاف إليه أن

ة 
ّ
إسرائيل خلال عام من عدوانها على غز

والبداية  ها، 
ّ
كل إيــران  أوراق  فيها  اختبرت 

كــانــت مــن ســقــوط طــائــرة الرئيس السابق 
أكثر قياديي  إبراهيم رئيسي، واستهداف 
فــي ســوريــة ولبنان، وقصف  أهمّية  إيـــران 
قــنــصــلــيــتــهــا فـــي دمـــشـــق، والـــرجـــل الــثــانــي 
ــكــر، وصـــولًا 

ُ
لــذراعــهــا )حـــزب الــلــه( فـــؤاد ش

وقياس  هنيّة،  إسماعيل  ضيفها  لاغتيال 
ه إلى تفاعل ذراعها في لبنان )حزب 

ّ
ذلك كل

ضادّ في 
ُ
الله( مع مستويات الــردّ والــردّ الم

الجبهة الشمالية مع إسرائيل. 
مــا سبق مــن تــطــوّرات كــان الأكــثــر وضوحاً 
في تاريخ الصراع أو العلاقة بين إسرائيل 
ــيـــل الــظــرف  ــت فــيــه إســـرائـ

ّ
وإيــــــــران، اســتــغــل

الــدولــي، والمــتــغــيّــرات الــتــي دخــلــت المنطقة، 
ــفــهــا فـــي مــعــركــة مــصــيــريــة وجــوديــة 

ّ
ــوظ

ُ
لــت

ــبـــحـــت بـــالـــنـــســـبـــة لـــحـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو  أصـ
 

ّ
ــفــــوز بــكــل ــة جــــديــــدة؛ إمّــــــا الــ ــادلـ ــعـ ضـــمـــن مـ

 ،
ً
ــدة ــ  واحـ

ً
 شـــيء دفـــعـــة

ّ
شـــيء أو خـــســـارة كـــل

ة يلحظ تماماً 
ّ
ع مسار الحرب في غز تتبِّ

ُ
والم

 نــتــنــيــاهــو يــمــضــي فـــي مـــســـار أحـــــادي، 
ّ
أن

ــعــات 
ّ
ومــتــنــاقــض )بــعــض الـــشـــيء( مـــع تــطــل

إن نتنياهو  المترهّلة، بل  الإدارة الأميركية 
 الساعات الأخيرة لهذه الإدارة لمنع 

ّ
يستغل

 الــنــووي بــن إيــران 
ّ

إحـــداث تــقــدّم فــي المــلــف
ــحــدة، ولتعظيم الأعــبــاء في 

ّ
والــولايــات المــت

الإدارة  كاهل  الأوســـط على  الــشــرق  منطقة 
الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة. لأجــــل ذلــــك تــــراه دائــمــا 
ل مسار المفاوضات مع »حماس« تارة 

ّ
يُعط

عبر ذرائــعَ واهيةٍ و شــروطٍ جديدةٍ، وتارة 
وأخيراً  الغربية،  ة 

ّ
الضف  

ّ
ملف يفتح  أخــرى 

يـــحـــاول وضـــع إيـــــران قــبــالــة خـــيـــارَيـــن؛ إمّـــا 
ين 

َ
إلــى حــرب شاملة فــي الساحت الانــجــرار 

لإنهاء  رضوخها  أو  واللبنانية،  السورية 
كامل نفوذها العسكري في سورية، وإنهاء 
كــامــل مُـــهـــدّداتـــهـــا لأمـــن إســـرائـــيـــل، وبــذلــك، 
ــران  وفــــق الـــرؤيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــنــكــفــئ إيــ
إلــى الــداخــل مــن دون أظــفــارٍ، بشكل يسمح 
لإســـرائـــيـــل، ولـــــــإدارة الأمــيــركــيــة الــقــادمــة، 
برسم جديد للمنطقة، وبقبول إيران بوضع 
جديد وبشروط مناسبة لصفقة نووية من 
ى 

ّ
دون المستوى الخطير على إسرائيل. حت

الخامنئي ماضية  ــران  إيـ  ،)
ّ

ــل الأقــ )فــي  الآن 
فـــي هـــذا الــخــيــار؛ أي الــتــضــحــيــة بــنــفــوذهــا 
 
َ
الــعــســكــري فــي ســوريــة أو إيــصــالــه مرحلة

انـــعـــدام الــخــطــر عــلــى إســرائــيــل، فــي مقابل 
بها 

ّ
حفاظها على ذراعها في لبنان، وتجن

 داخـــــل أراضـــيـــهـــا، 
ً
 قـــويـــة

ً
 عــســكــريــة

ً
ضـــربـــة

لا   
ّ

وإل الــنــوويــة،  مفاعلاتها  اســتــهــداف  أو 
لتغريدات خامنئي  آخــرَ  تفسير  أيُّ  يوجد 
عــن تــحــويــل بــوصــلــة الــحــرب مــن إســرائــيــل 
إلى الجبهة »اليزيدية«، ولا يوجد أيُّ مبرّر 
هنيّة،  إسماعيل  اغــتــيــال  على  ردّهـــا  لــعــدم 
على  وأخــــيــــراً،  دمـــشـــق،  فـــي  قنصليتها  أو 
في  الــســاح  لتصنيع  أهــمّ مركز  خسارتها 
مــصــيــاف عــمــلــت عــلــى تــطــويــره مــنــذ الــعــام 
 له مخصّصة 

ً
 تابعة

َ
2018، وضمّت له مراكز

لتصنيع أسلحة كيمائية. 
ــهــمّــة ذهبت 

ُ
إيـــران، ورغـــم هــذه الــخــســارة الم

عــبــر إعــامــهــا إلـــى التقليل مــن أثـــرهـــا، بل 
أنكرت أن يكون المركز تابعاً لها أو يوجد 

ــة الــصــمــود فـــي وجـــه الاحـــتـــال. وهــو  رايــ
ما حدث، فنال الحزب الإسلامي أصواتاً 
ــدو والـــعـــشـــائـــر،  ــبــ  فــــي صـــفـــوف الــ

ً
ــة عـــالـــيـ

إضافة إلى الأصوات التي تحصّل عليها 
في المــدن. وليس معلوماً إن كانت فرصه 
 
ّ
 لو أن

ّ
)وفــرص غيره( سوف تزيد أو تقل

 ،
ً
ارتفعت إلى 40% مثلا التصويت  نسبة 

 التمثيل النيابي 
ّ
كما كان مأمولًا، غير أن

سيكون أوفى وأكثر إقناعاً حينها. وإلى 
 
ٌ
جانب هــذا الــحــزب، فــازت أحـــزابٌ جديدة
بنسبة عالية من الأصــوات، وبعدد كبير 
مــن المــقــاعــد، وهـــي تــدخــل الــبــرلمــان للمرّة 
 هذه الانتخابات 

ّ
الأولــى. وتفسير ذلك أن

شــــهــــدت تـــدافـــعـــا بــــن قـــــوى اجــتــمــاعــيــة، 
والــعــازفــن عن  المستنكفين  جــانــب  فــإلــى 
ــدوا وانــدفــعــوا 

ّ
الاقـــتـــراع، هــنــاك مــن تــحــش

مة 
ّ
منظ بطريقة  للتصويت  واســتــنــفــروا 

لأحـــزاب جــديــدة فــي المشهد، وإلــى جانب 
ــم الــســيــاســيــة،  ــ ــقــتــرِعــن ورؤاهـ

ُ
قــنــاعــات الم

تــلــعــب الاعـــتـــبـــارات الــعــائــلــيــة والمــنــاطــقــيــة 
والمطامح  والوظيفية  المهنية  والـــروابـــط 
الــشــخــصــيــة والــتــحــالــفــات دوراً فـــي رســم 
الانتخابي.  الــحَــراك  المشهد، وفــي توجيه 
ــذا المــجــلــس  ــ ــي الـــحـــصـــيـــلـــة، يـــحـــمـــل هــ ــ وفــ
ــه، وفــــي الـــقـــوى الــتــي  جـــديـــداً فـــي وجــــوهــ
العمل  ولئن تصدّر حــزب جبهة  لها. 

ّ
يمث

التقارير والأنباء عن فوزه بأكبر عدد من 

أو حـــدّ أدنــــى مــن الــديــمــقــراطــيــة والــحــرّيــة 
حين، وسط حملات 

ّ
ترش

ُ
الم والمــســاواة بين 

اعــتــقــال جـــديـــدة شــمــلــت قـــيـــاداتٍ مــركــزيــة 
ها لدفع 

ّ
وجهوية لحركة النهضة، يبدو أن

في  الخوض  أو  المشاركة  ب 
ّ
لتجن الحركة 

بعيد،  أو من  قريب  الانتخابي من  الشأن 
 استبعاد هيئة الانتخابات عدداً 

ّ
وفي ظل

مــن الــصــحــافــيــن مــن المــتــابــعــة الإعــامــيــة، 
بسبب مواقفهم من بعض إجراءات الهيئة، 
وسحب اعتماد عدد من الجمعيات، التي 
شــاركــت عــلــى مـــرّ المــنــاســبــات الانتخابية 
السابقة خلال عشرية الثورة في عمليات 
الرقابة يوم الاقتراع، من أجل مواقفها أو 
دة بمضي الهيئة في تنظيم  ندِّ

ُ
بياناتها الم

الانتخابات.
مــعــركــتــه  يــــخــــوض  ــيّــــد  ســــعــ  

ّ
أن واضــــــــح 

 
ً
مستعملا الكرسي،  في  للبقاء  المصيرية 

مـــن دون  ــهــا 
ّ
كــل الــســلــطــة  ــه وأدوات  ــ أوراقــ

ه لم يترك منافساً 
ّ
ى إن

ّ
مواربة أو خجل، حت

ح زهير المغراوي، 
ّ

ترش
ُ
 الم

ّ
له حرّاً طليقاً إل

الـــذي كـــان أحـــد أكــثــر داعــمــيــه أهــمّــيــة في 
ــهــا، ولـــم يــتــردّد في 

ّ
خــطــوات الانــقــاب كــل

ومــســؤولــي  حــكــومــتــه  وزراء   
ّ

ــل جُــ تغيير 
ــن الانـــتـــخـــابـــي،  ــزمــ ــافـــظـــات خـــــال الــ المـــحـ
المــفــتــرض )عُـــرفـــا وقــانــونــا( أن تــقــف فيه 
الإدارة عــلــى الــحــيــاد، وتـــصـــرّف الأعــمــال 

إلى حين إتمام العملية الانتخابية.
)كاتب تونسي(

فيه عناصر ومستشارون إيرانيون، وهذا 
 إيـــران 

ّ
بـــات مفهوماً عــنــد المــتــابــعــن فــي أن

الــردّ على  ى الإنكار لعدم رغبتها في 
ّ
تتبن

امتثالها  نفسه  الوقت  في  وهــو  إسرائيل، 
للمعادلة المفروضة عليها )الحرب الشاملة 
 ضربة 

ّ
أو التضحية في النفوذ(، سيّما أن

إسرائيل  بــن  بالتنسيق  جـــاءت  مصياف 
الأمــيــركــيــة )وبــمــوافــقــة الأخــيــرة(،  والإدارة 
 
ّ
وفــق مــوقــع إكــســيــوس، الـــذي أكّـــد أيــضــا أن

ين 
َ
ين سابقت

َ
ت  في مرَّ

ً
إسرائيل كانت عازمة

على استهداف هذا المركز، الذي تراقبه منذ 
خمسة أعـــوام. من هنا جــاء الــســؤال الأكثر 
: لماذا الآن والمركز كان تحت المراقبة 

ً
أهمّية

ولـــم يقصف ســابــقــا؟... هـــذا بالضبط كــان 
ها 

ّ
أن أكثر ما في الضربة أهمّية لو علمنا 

ق 
ّ
ارتــبــطــت فــي ســيــاق إقليمي دولـــي متعل

بــأهــداف نتنياهو فــي مسار عــدوانــه على 
ة، وتوسيعه نطاق الحرب في ساحاتٍ 

ّ
غــز

ــا فـــشـــل فـــيـــه فــي  ــا يـــبـــدو مــ عـــــــدّة، وعـــلـــى مــ
ة يــريــد انــتــزاعــه فــي ســوريــة أو لبنان، 

ّ
غـــز

والجبهتان كلتاهما تخضعان لاعتبارات 
خــــاصّــــة فــــي نـــظـــر نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــع أهــمّــيــة 
إلــى التداخل بينهما، فهل ينجح  الإشــارة 
نتيناهو فــي أن ينتزع مــن إيـــران مــا عجز 
 شيء 

ّ
كــل الفلسطينيين؟...  من  انتزاعه  عن 

واردٍ. لكن، لا يمكن الجزم به أيضاً، فرغم ما 
م بقبول 

ّ
ه، من غير السهل أن نسل

ّ
سبق كل

إيــران خسارة نفوذها في سورية ولبنان، 
وهــذا يحتاج للوقوف عنده، للتفريق بين 
مـــا يــمــكــن أن تــقــبــل خـــســـارتـــه، وبــــن مـــا لا 
 ما يهمّها 

ّ
 نعلم أن

ّ
يمكن، ونحن في الأقــل

المكتسبات  على  الأولــى حفاظها  بالدرجة 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، ومــا نزعته من 
فاقيات في مجالات 

ّ
ات السوري من  النظام 

الطاقة والنفط والزراعة والسياحة الدينية 
والتعليم والاتصالات والإعمار، إلى جانب 
50 مليار دولار، ورقة الابتزاز الأكثر أهمّية، 

 بها النظام السوري. 
ّ
التي تبتز

ــهــا أكـــثـــر أهـــمّـــيـــة لــديــهــا 
ّ
هــــذه الأهـــــــداف كــل

 
َ
مــن مــلــيــشــيــاتٍ عـــابـــرةٍ لــلــحــدود، أو مــراكــز
عسكرية ومصانع تسليح لديها، منها في 
لبنان وإيــران أكثر بكثير، فــإذا كانت هذه 
 مصياف 

َ
 ضربة

ّ
فــإن الرابحة،  هي الصفقة 

 لإنـــهـــاء الــنــفــوذ الــعــســكــري 
ً
ســتــكــون بـــدايـــة

ـــنـــة مــع 
َ
ــــي ضـــمـــن صــفــقــة غـــيـــر مُـــعـــل ــرانـ ــ الإيـ

ــحــدة فــي المــديَــن 
ّ
إســرائــيــل والـــولايـــات المــت

القريب والمتوسّط، وستظهر النتائج بعد 
أوزارهـــــــا، ستعقبها  ة 

ّ
غــــز تــضــع حــــرب  أن 

والصفقات،  الإقليمية  التسويات   
ُ
مرحلة

التي ستكون على حساب شعوب المنطقة 
ومقدراتها. 

)كاتب سوري(

تصدّر الإسلاميين في الأردن لا يغُيرّ المـوازين

قيس سعيد يحرق سفنه كلهّا

مصياف... إعلان إسرائيلي لإنهاء 
نفوذ إيران في سورية

تحليلات »صورية«

تقف أحزابٌ جديدةٌ 
أمام امتحان الجِدّية 

والجدوى، وإذا ما 
كانت تصغي لنبض 

الناس واحتياجاتهم 
الفعلية

تستعدّ تونس 
للانتخابات الرئاسية 

في غياب مناخ 
انتخابي سليم، أو حدّ 

أدنى من المساواة 
بين المُترشّحين

ضربة مصياف إعلان 
بدء إنهاء النفوذ 
الإيراني العسكري 

في سورية بعد 
ضمان إسرائيل فقدان 

طهران مقوّمات 
الردع الاستراتيجي

آراء

بشير البكر

 مــن الــتــعــايــش الــصــعــب بــن الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
ً
تــدخــل فــرنــســا تــجــربــة

ورئيس الحكومة الجديد ميشيل بارنييه، فالرجلان يختلفان في السنّ والتوجّه 
السياسي ونظام الحكم وإدارة الدولة. الأوّل أصغر رئيس دولة في تاريخ فرنسا، 
والثاني أكبر رئيس وزراء في تاريخ الجمهورية الخامسة، التي أسّسها الجنرال 
السياسية عضواً  بــدأ حياته  يــســاري،  مـــاضٍ  مــاكــرون ذو  ديــغــول عــام 1958. 
أن عمل في قطاع  ليبرالياً بعد  ثــمّ تطوّر ليصبح  الحزب الاشــتــراكــي، ومــن  في 
بارنييه فهو شخصية  أمّــا  لــدى بنك روتشيلد.  المصارف والأعــمــال مستشاراً 
للتجارة،  العُليا  المــدرســة  خــرّيــج  الكلاسيكي،  الــطــراز  مــن  مخضرمة  سياسية 
ينحدر من اليمين التقليدي ببعده الاجتماعي، ولديه تجربة في الحكم في فرنسا 
 دولةٍ مهنياً يجمع بين السياسة 

َ
وأوروبا تمتدّ 40 عاماً، صنعت »بروفايله« رجل

والاقتصاد، جادّاً ونزيهاً وصبوراً ومحاوراً، يتقن العمل داخل الفريق.
ق بنظرية صراع الأجيال، بل بنظرة 

ّ
ه لا يتعل

ّ
 هنا، لكن

ً
ليس خلاف السنّ تفصيلا

 جيل إلى الآخر، وخاصّة جيل الشباب، الذي يعدّ نفسه متجاوزاً )ومتقدّماً 
ّ

كل
انتقال السلطة إلى   

ُ
المــاضــي. وقــد درجــت خــال آخــر عقد نظرية على( ساسة 

الأجيال الشابة، التي كان وصول ماكرون إلى الرئاسة عام 2017 )وهو في سنّ 
ياتها، وكان قراره تعيين غابريال أتال رئيساً للوزراء، في سنّ 

ّ
39( أحد أبرز تجل

الحرسَ  ها قاصرة، عندما أقصت 
ّ
أن ثبت  التي  الفلسفة،  لهذه   

ً
35 عاماً، ترجمة

ت عن الخبرة في إدارة الدولة بمفهومها 
ّ
القديم وحسبته على الماضي، وبذلك تخل

والدفاع.  والتعليم  كالصحّة  الأساسية  الخدمات  في  دورهــا  وخاصّة  التقليدي، 
ومن هنا، يُعِدُّ قرار ماكرون تعيين بارنييه، بعد بحث طوال شهرَين عن رئيس 
البعيد،  الماضي  إلــى رجــالات  بالرجوع  لــأوراق  المرحلة، خلطاً  يتجاوز  حكومة 
ع 

ّ
تتمت التي  لليمين،  الديغولية  النسخة  مــن  الباقي  الوحيد  السياسي  واختيار 

ق 
ّ
 لدى ساسة اليوم، وخصوصاً فيما يتعل

ً
بمواصفاتٍ سياسيةٍ لم تعد دارجة

بخيارات السياسة الخارجية ذات الطابع الاستقلالي عن الولايات، وتعزيز البناء 
الأوروبي، والموقف المتوازن من الشرق الأوسط، والصراع العربي الإسرائيلي.

النزعة،  ليبرالي  رئيسٍ  مواجهة  في  وزراءٍ  رئيس   :
ً
بارنييه سهلة مهمّة  تبدو  لا 

منها  أيٌّ  ل 
ّ
يُشك لا  متنازعة،  كبيرة  كتل سياسية  ثــاث  بــن  منقسم  وبــرلمــانٍ 

 البرلمان ودعمه، كي يحكم، ليس 
َ
. وهو في هذه الحالة يحتاج ثقة

ً
 مطلقة

ً
أغلبية

ع بقوّة الشخصية 
ّ
ه يتمت

ّ
ى أوامر من الرئيس، خاصّة أن

ّ
رئيسَ وزراءٍ تقليدياً يتلق

واستقلاليتها، وسبق أن اختلف مع الرئيس الأسبق جاك شيراك، الذي أقاله من 
وزارة الخارجية عام 2005، وهو الوحيد الذي لم يتقبّل قــرارَ رئيس الدولة في 

د به، واعتبره نوعاً من الإعدام.  حينه، وندَّ
 يعمل وفق رؤية ماكرون، الذي سيجد 

ّ
 بأل

ٌ
 واسعة

ٌ
وبالتالي، تعوّل عليه أوساط

نفسه مضطرّاً لأن يترك له هامشاً واسعاً من الاستقلالية في الشأن الداخلي. 
وفي هذه الحالة، سيكون بارنييه أمام امتحان تطبيق برنامجه، الذي قدّمه عام 
ح لرئاسة الدولة، لكنّ حزب الجمهوريون )الذي ينتمي إليه( 

ّ
2022 من أجل الترش

 ذريعاً في المنافسة، 
ً
 منه فاليري بيكريس، التي فشلت فشلا

ً
خذله، واختار بديلا

 للحزب الذي تفرّق شمله، والتحق 
ً
ل ذلك صدمة

ّ
ى عتبة 5%، وشك

ّ
ولم تتجاوز حت

ن القسم الباقي من أن 
ّ
تطرّف، وتمك

ُ
تيّارٌ منه بماكرون، وآخر تحالف مع اليمين الم

يستعيد توازنه في آخر انتخابات تشريعية، ويأتي في المرتبة الرابعة من حيث 
عدد المقاعد في البرلمان.

الــذي يُغرّد خــارج السرب.  التيّار على هــوى بارنييه  ولكن هــذا لا يعني أنّ هــذا 
 له كي يعمل لتعبيد طريقه نحو الانتخابات الرئاسية 

ً
 مهمّة

ً
ل عودته فرصة

ّ
وتشك

السياسي،  ل صمّام أمان وسط حالة الانقسام 
ّ
شك

ُ
ت  

ً
قبلة )2027( شخصية

ُ
الم

تطرّف.
ُ
وصعود الشعبوية واليمين الم

حمّور زيادة

إحــاطــة عن  فــي  بيرتس،  ــحــدة فولكر 
ّ
المــت للأمم  الــعــام  السابق للأمين  المبعوث  قــال 

ين إلى إدانة 
َ
 من الطرف

ّ
السودان أمام مجلس الأمن، في مايو/ أيار 2023، »دعاني كل

ين إلى إنهاء القتال والعودة إلى الحوار لما 
َ
تصرّفات الطرف الآخر. وأنا أدعو الطرف

فيه مصلحة السودان وشعبه«. 
لم يتغيّر شيء بعد أكثر من عام، فقد ذكرت البعثة الدولية لتقصّي الحقائق، في 
تقريرها الصادر في الشهر الجاري )سبتمبر/ أيلول(، أنّ السلطات السودانية لا 
تقام  لهؤلاء  السريع.  الدعم  قــوات  همين من غير 

ّ
المت التحقيق وملاحقة  ترغب في 

ب 
َّ
ل ويُعذ

َ
م على مدنيين بالإعدام بتهمة التعاون، ويُعتق

َ
المحاكمات السريعة، ويُحك

ها 
ّ
ى الموت. أمّا التهم الموجّهة الى أيّ من منسوبي الجيش، فإن

ّ
همون أحياناً حت

ّ
المت

عامَل بجدّية. ربّما لذلك رفض الجيش تقرير بعثة تقصّي الحقائق، رغم الإدانة 
ُ
لا ت

الواضحة والمتكرّرة فيه لانتهاكات »الدعم السريع« ووصفها بجرائم حرب. 
دان التقرير أيضاً انتهاكات الجيش. كان هذا كافياً لاعتبار اللجنة جزءاً من مؤامرةٍ 
ها؟ لماذا لا تكتفي 

ّ
دوليةٍ على السودان؛ إنْ لم تكن كذلك فلماذا تدين الانتهاكات كل

قرّر شأن السودان. لا يهمّ إن كنتَ 
ُ
ر العقول التي ت

ّ
فك

ُ
بإدانة طرفٍ واحدٍ؟ ... هكذا ت

 توجّه الإدانات للمُنتهِك 
ّ

ضدّ الدعم السريع أو لا. المهمّ أن تكون مع الجيش، ويجب أل
 كسب 

َ
ما توجّه للخصم فقط. يستخدم الطرفان الانتهاكاتِ وسيلة

ّ
في العموم، إن

الولاء  بإعلان  والمواطنين  الدولي  المجتمع  طــرفٍ   
ُّ

كل يُطالب   حربية. 
ً
وأداة سياسي 

والبراءة؛ الولاء لموقفه فقط، والبراءة من الخصم في المطلق. إدانة أيّ انتهاك يرتكبه 
العنصرية  انتهاكات »الدعم السريع« تعني  الخيانة والعمالة، وإدانــة  الجيش تعني 
بل  يفعله،  ما   

َ
إدانـــة يقبل  الحرب  أحــد من طرفي  لا  الإسلامية.  للحركة  والانتماء 

أيضاً، فالحرب  بالخيانة   
ً
الحرب« أصبحت تهمة إنّ استخدامَ عبارةٍ مثل »طرفي 

م الحروبُ الأهلية الشعوب بهذا العنف.  قسِّ
ُ
ى اللغة لتقمعها. عادة ما ت

ّ
طاردت حت

الــســودان ليست بدعة  القتال. وحــرب   مــن يطالب بوقف 
ُّ

ومــن المعتاد أن يــدان كــل
ما مشت في خطوات سابقاتها في العالم. لذلك تتحوّل الانتهاكات 

ّ
في الحروب، إن

ف الحرب وقد قتلونا؟ 
ّ
سلاحاً يراد به دوماً تبرير الحرب واستمرارها. فكيف تتوق

لتبرير  ما 
ّ
إن إدانتها ووقفها،  د الانتهاكات لا من أجل 

َ
حش

ُ
ت الانتقام.  بدّ من  ... لا 

 الحرب 
َ

 وقف
ٌ

استمرار المعارك. هكذا تستمرّ الدائرة في أكل نفسها؛ يرفض طرف
له ذلك،  ق 

ّ
الــحــرب، وحــن يتحق العليا في  يــده هي  أو قبل أن تكون  قبل أن ينتقم، 

 الثاني بحثاً عن ذات الموقف الأفضل.
ُ

يرفض الطرف
»الدعم  بتصنيف  مطالبين  الدولية  المحافل  إلــى  الــســودان  في  السلطة  قــادة  يذهب 
للحصول  لها  استخداماً  ما 

ّ
إن لجرائمها،  استنكاراً  لا   ،

ً
إرهــابــيــة  

ً
مة

ّ
منظ السريع« 

على الدعم الدولي. وتنشط قوات الدعم السريع في إدانة قصف الطيران للمدنيين، 
 من القتل بيد جنود »الدعم السريع«، الذين ذبحوا 

ً
المدنيين ذاتهم الذين نجوا صدفة

هم. حين يموتون من 
َ
هم، ثمّ احتلوا مناطق

َ
هم وسرقوا سيّاراتِهم ونهبوا منازل

َ
أهل

القصف العشوائي للطيران تطالب »الدعم السريع« بإدانة ذلك وحظر الطيران، بينما 
ه فبركات »الفلول« وشائعات »الإسلاميين«.

ّ
 اتهام يطاولها بأن

ّ
تدمغ كل

يطارد المواطنون المتحمّسون الأخبار في المواقع الإعلامية. أيّ خبر جريمة لا بدّ 
ين يُقال: 

َ
أن يُغرَق بالسؤال: أين أنتم من جرائم الطرف الآخر؟ فإن أدان الخبر الطرف

أين أنتم من غزّة وجرائم الاحتلال الاسرائيلي؟ ... يقول نجيب محفوظ في رواية 
ها كانت عليكم«. هكذا يدين أطراف 

ّ
 لأن

ّ
إل وَنة 

ْ
ت
َ
الف »الحرافيش«: »والله ما كرهتم 

ه لا قيمة هنا للإنسان ولا لدمه 
ّ
الحرب السودانية الجرائم إذا ارتكبها الآخر فقط، لأن

ولا لماله، ولا للبلد الذي يتمزّق. ما يهمّ هو الانتصار بأيّ ثمن. وهو موقف عبّر عنه 
ته »الدعم السريع« بالجرم الفاضح، فيُعلِنُ قادة 

ّ
قادة الجيش بالقول الواضح، وتبن

هم مستعدّون للقتال لألف عام مهما كانت »التضحيات«، بينما تستمرّ 
ّ
الجيش أن

ى يخضعوا لحكمها.
ّ
»الدعم السريع« في تكبيد المواطنين هذه »التضحيات«، حت

 في ترسانة 
ً
 إضافية

ً
 باعتبارها ذخيرة

ّ
لذلك، لا ينظر الطرفان لإدانة الانتهاكات إل

 عليهما، ويخوضانها مُكرَهين )!(
ٌ
ها مفروضة

ّ
الحرب؛ الحرب التي يزعم طرفاها أن

بيار عقيقي

إذا أراد أحدٌ تقسيم تاريخ إيران منذ الثورة الإسلامية في عام 1979، فسيجد 
 ذات أبعاد داخليةٍ، متداخلة زمنياً، 

ً
 ذات أبعاد خارجيةٍ، وخارجية

ً
 داخلية

ً
فصولا

غير أنّ المعيار الأســاس للحراك الإيــرانــي في الشرق الأوســط، أو »غــرب آسيا« 
لم  الــعــراق. مع صــدّام حسين،  كــان  المنطقة،  لتلك  الإيرانية  المصطلحات  بحسب 
ن طهران من اختراق عمق الشرق الأوسط، ومع الأميركيين بعد غزو بغداد 

ّ
تتمك

الــجــوار، وبدا  تأثيراً في  الأكثر  الإقليمي  اللاعبَ  إيــران  في عــام 2003، أضحت 
وكأن لا حدود لصعودها في مواجهة دول عربية قلقة ومتوجّسة، ودولة تركية 
ب بحذر مــآلات هــذا الصعود. لكن، لا شــيء يــدوم، خصوصاً في الشرق 

ّ
تترق

الأوسط. 
تبع في 

ُ
است الكويت، وما  العراق  اجتياح  إلى 1990، كانت شاهداً على  بالعودة 

فــي حرب  »المــشــاركــة  لـــ الأســد  أميركية لسورية حافظ  بــدعــوة  إحــدى ظرفياته، 
تحرير الكويت عبر البوابة الشرقية لدمشق«. كان الثمن تسليم لبنان لسورية. 
ظنّ السوريون أنّ في وسعهم الاستمرار ردحاً من الزمن، غير أنّ تحوّلات ثورة 
الــلــه والــــروس وغــيــرهــم من  إلــى الاستنجاد بــالإيــرانــيــن وحـــزب  2011 دفعتهم 
 إلى مرحلة بات فيه النظام السوري أشبه بلبنان 

ً
جنسيات ومليشيات، وصولا

جــديــد، مــع العلم أنّ نموّ النفوذ الــســوري فــي الــشــرق الأوســـط كــان عبر البوابة 
اللبنانية، وبداية انحداره من علٍ كانت من هناك أيضاً.

رشد 
ُ
الم لم يكن حديث  لم تتقبّله بعد.  إيــران مسعود بزشكيان تعلم ذلــك، وإن 

علي خامنئي عن »تراجعٍ تكتيكيٍّ أمام الأعداء« عبثياً. يعلم الرجل أنّ ليس في 
برى. نماذج مثل الاتحاد السوفييتي 

ُ
وسعه الاستناد إلى أحد في لحظة تحوّل ك

 في تاريخ ليس ببعيد. سعى بزشكيان في زيارته 
ً
ويوغوسلافيا لا تزال ماثلة

بغداد، الأربعاء الماضي، إلى محاولة تدارك ما يمكن أن يحصل لإيران من البوابة 
العراقية. من هناك تمدّدوا، ومن هناك سيعودون إنْ أخطأوا الحسابات. 

 بالعديد البشري ولا بالسلاح ولا بالجغرافيا 
ّ
لم ترتبط مسألة النفوذ وتمدّده قط

ين أساسَين لا ثالث لهما، قدرة الدولة الساعية إلى النفوذ 
َ
)إلى حدّ ما(، بل بعامل

ع مع حاجات شعبها، وقدرة هذه الدولة على فهم 
ّ
الإقليمي على مواءمة هذا التطل

وفق  لا  أساسها،  على  التصرّف  وعلى   ،
ُّ

ــحــل
َ
ت السياسية حين  اللحظات  طبيعة 

قواعدها الخاصّة. البراغماتية أو المرونة أو الواقعية، في مثل تلك الحالات، تبقى 
 حين يُقرأ بعد سنوات في التاريخ.

ً
أسلم بكثير من التشبّث بموقفٍ سيبدو جهلا

دولياً  فيها هدفاً  يتحوّلون  قد  لحظة  لتدارك  الإيرانيون حالياً يسعون  كان  إذا 
موا من 

ّ
 قد تعل

ً
هم فعلا

ّ
عبر التراجع بصوت عالٍ من ساحات الشرق الأوسط، فإن

السلوكات الخاطئة للملك داريوس الثالث، المهزوم في بابل العراقية أمام الإسكندر 
 عملياً 

ّ
المقدوني. لم يستوعب داريوس في حينه طموحات المقدونيين، واستخف

ى الهند. أمّا في حال نجاح 
ّ
 حت

ً
بيحت بلاد فارس وصولا

ُ
بجرأة الإسكندر، واست

تشدّد في إيران، تحديداً الحرس الثوري، في فرض مشيئته على الحكم 
ُ
الجناح الم

السياسي، فلا يعني ذلــك ســوى انتحار جماعي لثورة قبل مــرور نصف قرن 
على ولادتها.

لا يهمّ ما تحتاجه إيران أو الغرب في تلك اللحظة الشرق أوسطية، لأنّ ما يحتاجه 
كثيرون في الإقليم والعالم لن يحصلوا عليه. المسألة أعمق من الحاجات الظرفية 
قياساً إلى عنصرَي التاريخ والجغرافيا السياسية. طبيعة الصراع على الشرق 
ثمّ  لها،   

ً
التجارة ورسموا خطوطاً تجارية البشر  م 

ّ
تعل أن  لم تهدأ منذ  الأوســط 

 النزاعات في المنطقة، 
ّ
طوّروها. لاحقاً دخلت القوميات والإثنيّات والدين في خط

ما زاد من حريقها. المعضلة هنا أنّ الإيرانيين وصلوا إلى المكان الذي وصل إليه 
ار الأسد، وما عليهم سوى التصرّف بعكس 

ّ
داريوس الثالث وصدّام حسين وبش

 شيء، أو في الخارج عبر المدخل العراقي. 
ّ

هؤلاء، سواء في الداخل، حيث يبدأ كل
إنْ لم يفعلوا ذلك، فلن يصعب تخيّل مستقبل إيران.

التعايش الصعب في فرنسا إدانة الانتهاكات سلاحاً حربياً

إيران... داريوس والعراق
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16
آراء

أنور الهواري

الــعــاقــة بـــن الـــثـــورة والــســيــاســة )ســبــيــان 
لـــلـــتـــغـــيـــيـــر الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والاقــــــتــــــصــــــادي 
ــدة، كلتاهما من 

ّ
مُــعــق والــســيــاســي( جــدلــيــة 

نتائج الحداثة، ومن أسبابها في الوقت ذاته. 
قبل المجتمعات الحديثة، والدولة الحديثة، 
 
ٌ
 مــتــاحــة

ٌ
 ســـيـــاســـة

ْ
 ولــــم تـــكـــن

ٌ
 ثــــــورة

ْ
لـــم تـــكـــن

الجمعي  النشاط  أو  العام  للفعل  كخياراتٍ 
الحداثة(  )قبل  الــثــورة  كانت  للمجتمعات، 
ــروجــــا عـــلـــى الـــســـلـــطـــان الــشــرعــي   وخــ

ً
فـــتـــنـــة

تــســتــوجــب الـــــردّ عــلــيــهــا بــالــســحــق الــكــامــل، 
للحكّام ومن حولهم  اً 

ّ
السياسة حق وكانت 

من الطبقات، ثمّ قاد التحديث، الذي قادته 
الــديــكــتــاتــوريــات المــتــنــوّرة فــي أوروبـــــا إلــى 
السابع عشر،  القرن  بريطانيا  في  الثورات 
الثامن عشر،  القرن  في  أميركا وفرنسا  ثــمّ 
ثمّ كان القرن التاسع عشر رهين الاستعمار 
ومـــا استتبعه مــن مــقــاومــة، ثـــمّ جـــاء الــقــرن 
ين 

َ
الروسيت ــن 

َ
بــالــثــورت حاً 

َ
مُفتت الــعــشــرون 

)فــبــرايــر/ شــبــاط وأكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
تــعــمــيــم  جـــــرى  مــنــتــصــفــه  عـــنـــد  ثـــــمّ   ،)1917
الاستعمار،  بتفكيك  مُقترِناً  الــثــوري  الفعل 
ين؛ أوقف  هذا المدّ الثوري أنجز أمرَين مهمَّ
السلطة وأسقط حصانتها، وأتاح  تقديس 
 اختيارها ومراقبتها ونقدها 

ّ
للشعوب حق

ومــحــاســبــتــهــا ومــحــاكــمــتــهــا، بـــل وعــزلــهــا، 
كانت  بعدما  للشعوب  السيادة  فأصبحت 
 

ّ
أبد الدهر للحكّام، ثمّ أتاحت للشعوب حق

العمل السياسي والنضال السلمي للتغيير 
الاجتماعي والاقــتــصــادي، وكــان ذلــك حكراً 
ية من 

ّ
على أولي الأمر، ومن حولهم، من أقل

 والعقد. 
ّ

أهل الحل
أتاحت الثورة السياسة لعامّة الناس، فلولا 
مشروعاً  نشاطاً  السياسة  تكن  لــم  الــثــورة 
مُباحاً لعامّة الناس، دفع كبار ملوك أوروبا 
ثمناً باهظاً اضطرهم )بالتدريج( للتسليم 
السياسة  أنشطة  مــزاولــة  فــي  الشعب   

ّ
بحق

منتصف  عــنــد  الـــعـــامـــة.  والإدارة  والـــحـــكـــم 
 رأس مــلــك 

َّ
ــز ــ ــ

ُ
ــت ــ ــع عــــشــــر، اجــ ــابــ الــــســ ــرن  ــ ــقـ ــ الـ

بريطانيا، وعند خاتمة القرن الثامن عشر 
طِعت رقبة ملك فرنسا، وبــن قطع رأسَــي 

ُ
ق

الملكَين ما يقرب من قرن ونصف القرن كانت 
مقدار ما سبقت به بريطانيا خطى فرنسا 
فـــي مــضــمــار الـــتـــطـــوّر الــديــمــقــراطــي. كــانــت 
بريطانيا الأسبق في التحوّل الديمقراطي، 
كــانــت الأسبق  أن  السبق  وتــرتــب على هــذا 
ــي الــــتــــحــــوّل نـــحـــو المـــجـــتـــمـــع الـــصـــنـــاعـــي  ــ فـ
ومـــا استتبعه مــن تغيير هــائــل، ســـواء في 
أو  الــثــقــافــة  أو  الاقــتــصــاد  أو  المجتمع  بنية 
ووزنها  بريطانيا  مكانة  فــي  أو  السياسة، 
ى منتصف 

ّ
ه، حت

ّ
في أوروبا، ثمّ في العالم كل

القرن العشرين.
أدخلت الثورة عامّة الناس في مركز الفعل 
ــعّـــال، ثــــمّ الــســيــاســة  ــفـ ــــر والـ

ّ
ــــؤث

ُ
الــســيــاســي الم

معين الطاهر

أحدثتها عملية  التي  الكُبرى  المفاجأة   
ّ

لعل
)2023(، وما  أكتوبر   7 الأقصى في  طوفان 
تــاهــا مــن صــمــود أســطــوري للمقاومة في 
ة في وجــه حــرب الإبــادة الجماعية التي 

ّ
غــز

الفلسطيني،  الشعب  على  الاحتلال  ها 
ّ
يشن

ــلــن ســيــاســيــن 
ّ
ـــابـــا ومُــحــل

ّ
ــا جــعــلــت كُـــت ــهـ ـ

ّ
أن

ــن تـــأيـــيـــد المـــقـــاومـــة  ــعٍ مــ ــ ــــدافـ ــكـــريـــن، بـ وعـــسـ
ــادة بــبــطــولاتــهــا وصـــمـــودهـــا )وهـــو  والإشــــــ
فـــي تحليلاتهم  يــنــدفــعــون   وواجـــــــب(، 

ّ
حــــق

إرضــاء  وإلـــى  الشعبوية،  نحو  وكتاباتهم 
ــه، فـــشـــاعـــت  ــتــ ــمــــاســ ــهــــور وإثــــــــــــارة حــ ــمــ الــــجــ
ـــة والمــوضــوعــيــة 

ّ
تــحــلــيــات تــفــتــقــر إلـــى الـــدق

ر بانتصارٍ 
ّ

عن مدّة الحرب ونطاقها، وتبش
للجيش  عاجلٍ  وبانهيارٍ  للمقاومة،  سريعٍ 
الإسرائيلي وهزيمته، والتشكيك في قدرته 
عــلــى الــقــتــال فـــي أكــثــر مـــن جــبــهــة فـــي وقــت 
ــــد، والمــبــالــغــة فـــي تــقــديــر حــجــم انــهــيــار  واحـ
حرباً  تحمّله  وعــدم  الإسرائيلي،  الاقتصاد 
كَاً  ، وتخيّل المجتمع الإسرائيلي مُفكَّ

ً
طويلة

ومــنــهــاراً فـــي المــــدى الــقــصــيــر، والــنــظــر إلــى 
الــتــظــاهــرات، الــتــي تــنــادي بــأولــويــة إطــاق 
المقاومة،  ســراح الأســرى الإسرائيليين لدى 
 ثمّة انقساماً بشأن 

ّ
 للحرب، وكأن

ً
مناهضة

 حدودها لا 
ّ
الحرب واستمرارها، في حين أن

تٍ، ثمّ العودة إلى 
ّ
تتعدّى المطالبة بوقفٍ مؤق

الصهيوني  المجتمع  توافق   
ّ

القتال. في ظل
ووحدة طيفه السياسي بشأن حرب الإبادة 
ــة الــتــي  ــ ــــورديـ ــذه الــــصــــورة الـ ــ ــا، هـ ــهــ ــدافــ وأهــ
المقاومة الصامدة،  حمّل 

ُ
ت رسَم للجمهور، 

ُ
ت

ر  ــقــدِّ
ُ
والمـــســـتـــمـــرّة، أكــثــر مــمّــا تــحــتــمــل، ولا ت

الكبيرة في قطاع  الإنسانية  المعاناة  حجمَ 
ــل عــن تأثير ذلــك فــي الحاضنة 

َ
ــغــف

َ
ة، وت

ّ
غـــز

ط له العدوُّ 
ِّ
الشعبية، كما تتجاهل ما يُخط

ة أو في 
ّ
مــن ســيــطــرة دائــمــة عــلــى قــطــاع غــــز

ط له )بمشاركة 
َّ
أجزاء كبيرةٍ منه، وما يُخط

العربي(  النظام  وبعض  حدة 
ّ
المت الــولايــات 

ــيـــوم الـــتـــالـــي« لـــلـــحـــرب، من  »الـ ـــ ــــدعَــــى بـ ــا يُ لمـ

 
ُ
السياسة إذ كفلت  المــيــزان،  اعــتــدال  ضمنت 

 
َ

لــلــســلــطــة الـــتـــي اخـــتـــارهـــا الـــشـــعـــب حـــقـــوق
احتكار القوّة الشرعية، وبسط كلمة القانون 
استثناء،  ولا  تمييز  دون  من  الجميع  على 
 اتخاذ التدابير الدستورية 

ّ
كما خوّلتها حق

النظام  حفظ  تكفل  التي  ــة، 
ّ
كــاف والقانونية 

الــعــام، وانــتــظــام مــرافــق الــحــيــاة، وانــصــيــاع 
الخاصّة قبل العامّة للدستور والقانون، لا 
ما يلزم 

ّ
إن للعامّة،  السياسة  تاح 

ُ
ت أن  يكفي 

أن يقترن ذلــك بــضــوابــط وأنــظــمــة صــارمــة، 
 لإباحة 

ً
ى لا تكون إتاحة السياسة مُقدّمة

ّ
حت

الـــفـــوضـــى، ثــــمّ اخـــتـــال الـــنـــظـــام، ثــــمّ ســقــوط 
القانون، ثمّ الانزلاق نحو المجهول. نجحت 
ــار فــي دربـــهـــا( فــي إنــجــاز  أوروبـــــا )ومــــن سـ
منظومات عملية مستقرّة لمزاولة السياسة 
والــتــغــيــيــر والـــــتـــــداول عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، بــمــا 
يغني عن الحاجة إلى ثورات جديدة، وبما 
يحمي مــن الانـــجـــرار صـــوب الــفــوضــى، بين 
محدودة  غير  مساحات  والفوضى  الــثــورة 
مــن تنفيس الغضب الــعــام بــصــورة سلمية 

لنزع سلاح  قـــواتٍ عربيةٍ ودولــيــةٍ  تموضع 
المقاومة، وتسهيل عمليات تهجير السكّان، 
فت 

ّ
توق الــتــي  التطبيع  عملية  واســتــئــنــاف 

 رؤيــة جانب واحد 
ّ
بفعل »الــطــوفــان«، إذ إن

ـــل بــصــمــود 
ّ
ــة، والمـــتـــمـــث ــامـ ــعـ مـــن الــــصــــورة الـ

إلى  الفلسطينية  القضية  وعـــودة  المقاومة 
 يمنعنا من رؤية 

ّ
أل مسرح الأحـــداث يجب 

ــدِقـــة، والــبــحــث عـــن أســالــيــبَ  ــحـ ـ
ُ
الأخـــطـــار الم

مواجهتها وسُبلِ التصدّي لها وإفشالها. 
 
ّ
شن

ُ
ت التي  الجماعية  الإبـــادة  حــرب  تقترب 

آمنة بدءاً من حرّيات الكتابة والتعبير، إلى 
ــــراب  حـــرّيـــات الــتــظــاهــر والاحـــتـــجـــاج والإضـ
التغيير  ثــمّ  التعبير،  مــزاولــة  إلــى  السلمي، 
ــــى صـــنـــاديـــق الانـــتـــخـــاب  عـــبـــر الاحـــتـــكـــام إلـ

والاستفتاء العام.
في مصر والــشــرق العربي والــشــام وشمال 
ــوّر  ــتـــطـ ــكـــن بـــعـــيـــديـــن مــــن الـ أفـــريـــقـــيـــا، لــــم نـ
ــي أوروبـــــــــــا الـــقـــرن  ــ ــد فـ ــيــ ــولــ الــــرأســــمــــالــــي الــ
الــثــامــن عــشــر، عــرفــنــا رأســمــالــيــات نــاشــئــة 
ية صاحبة 

ّ
المحل السلطات  اقترنت بضعف 

الــحــكــم الــفــعــلــي، مـــع ضــعــف الــســلــطــة ذات 
الـــســـيـــادة الــعُــلــيــا فـــي المـــركـــز الإمـــبـــراطـــوري 
ــــورات  ــان نـــمـــوذجـــهـــا ثـ ــ فــــي إســـطـــنـــبـــول، وكــ
اع وأهل 

ّ
المصريين )الفقهاء والتجّار والصن

الحواضر والمدن( على مدار النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع 
عشر، التي اختتمت بعزل والٍ غير مرغوب 
وتــولــيــة والٍ جـــديـــد )مــحــمّــد عــلــي بـــاشـــا(، 
ــد اســتــجــابــت الــســيــاســة الإمـــبـــراطـــوريـــة  وقــ
الحضرية  الــطــبــقــات  لإرادة  إســطــنــبــول  فــي 

الثائرة في القاهرة. 
صحيح أن محمّد علي باشا سحق الحالة 
 
ً
ـــس ديــكــتــاتــوريــة ــ الـــثـــوريـــة الــشــعــبــيــة، وأسّـ

ــلـــى،  ــثـــــورة مــــن أعـ ـــــــن الـــ
ّ

ـــه دش
ّ
ــن ــكـ ، لـ

ً
ــدة ــ ــديــ ــ جــ

ـــة، وجــمــع فــي يــده 
ّ
اســتــأثــر بــالــســلــطــات كـــاف

ــة 
ّ
دف توجيه  أعـــاد  ه 

ّ
لكن جميعها،  الــخــيــوط 

البلاد نحو التحديث، ولو بالقسر والإكراه 
والــعــنــف، أنــهــى الــحــالــة الــثــوريــة الشعبية، 
ه بدأ ثورته، التي قطعت وشائج مصر 

ّ
لكن

هو  الـــذي  المملوكي  العثماني  عصرها  مــع 
 مزاياه وعيوبه( عصر وسيط، وضع 

ّ
)بكل

الباشا مصر )بالعنف( في طريق الحداثة، 
حافظ على استقلال قراره لكن من الناحية 
الموضوعية ألحق مصر بأوروبا، اجتهد في 
حفظ استقلال قراره السياسي، لكن ما قرّره 
مــن ســيــاســات تعليمية وصــحّــيــة وزراعــيــة 
دمــــج مــصــر فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، الـــذي 
هــو اقــتــصــاد تــقــوده أوروبــــا، وضــع الباشا 
بــذور مجتمع حــديــث، شــاء ذلــك أم لــم يشأ، 
وقصده عمداً أم لم يقصده، وبين وفاته عند 
منتصف القرن وعزل حفيده إسماعيل عند 
خاتمة الربع الثالث من القرن التاسع عشر، 
التحديث مــن أعلى  فــي  الباشا  ثــورة  كانت 
بالعنف والقسر قد أنتجت مجتمعاً جديداً 
الحديث  التعليم  تقوده طبقات هي ثمرات 
والاقــتــصــاد الــحــديــث، وقــد بـــرزت ملامحها 
بــوضــوح مــع فــصــول الــثــورة الــعُــرابــيــة على 
مــدى ســتّ ســنــوات مــن إفــاس خــزانــة البلد 
ـــى ســقــوطــهــا تــحــت الاحـــتـــال 

ّ
رســـمـــيـــا، حـــت

العسكري البريطاني.
ثـــــورة يعقبها  ــة،  ــؤلمـ تـــراجـــيـــديـــا مــصــريــة مـ
القرن  خواتيم  عند  ح 

ّ
مسل أجنبي  احــتــال 

ــرّر شـــعـــور المــصــريــن  ــكـ ــتـ ــتـــاســـع عـــشـــر، فـ الـ
بالمرارة، التي ذاقوها من تراجيديا ثورتهم 
عند مطلع القرن ذاته، حين اختاروا الباشا 

على الشعب الفلسطيني من شهرها الثاني 
عشر، بلا بوادر تدّل على وجود أفقٍ لنهاية 
ــهــا إلــى 

ّ
ــل كــل ــدلائــ قــريــبــة لـــهـــا، بـــل تــشــيــر الــ

اســتــمــرار الــحــصــار والــتــجــويــع، وتــمــوضــع 
الجيش الإسرائيلي في قواعدَ ومعسكراتٍ 
ونــقــاط ارتـــكـــاز ثــابــتــة فــي امـــتـــداد مــحــورَي 
ــتــــداد  ــــي امــ ــديـــــن، وفــ ــتـــســـاريـــم وصـــــــاح الـــ نـ
نــجــز بــمــوازاة الــحــدود. يتيح 

ُ
شريط عــازل أ

الــتــمــركــز للجيش الإســرائــيــلــي تقسيم  هـــذا 
مــنــاطــق منفصلة، وتقليل  بــن  ة 

ّ
غـــز قــطــاع 

ــودة فـــيـــه، ونــقــلــهــا إلــى  ــه المــــوجــ حــجــم قـــواتـ
الغربية ولبنان،  ة 

ّ
الضف أخــرى في  جبهات 

في وقت يتابع فيه عملياته العسكرية ضدّ 
ــب حــشــداً 

ّ
المـــقـــاومـــة عــلــى مــســتــوى لا يــتــطــل

ــــة  ــرِيَّ ــراوح مــــا بــــن سَــ ــ ــتـ ــ كـــبـــيـــراً لـــلـــقـــوات، ويـ
الــجــو والمــدفــعــيــة  ــــواء، مستعيناً بــســاح  ولـ
والمــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة، مـــن غــيــر أن 
بالسكّان،  المــأهــولــة  المناطق  داخـــل  يتمركز 
ـــة لــلــقــصــف والــتــدمــيــر 

َ
الــتــي ســتــبــقــى عُـــرض

الممنهج، وأوامر النزوح والإخلاء والحصار 
والتجويع، مع انخفاضٍ محدودٍ في العدد 
اليومي للشهداء والجرحى، قياساً بالأعداد 
 
ّ
ــادة المــعــانــاة الإنــســانــيــة. لكن الــســابــقــة، وزيــ

 على استنزافه، ولن 
ً
المقاومة ستبقى قادرة

ف مــع استمرار الاحــتــال، وقــد نشهد 
ّ
تتوق

نشئت 
ُ
أ التي  العسكرية  المــواقــع  فــي  تــحــوّلًا 

فــي محور  تتوسّع يومياً  تــزال  حديثاً، ولا 
 .

ً
نتساريم، مستوطناتٍ دائمة

ــام الــثــانــي  ــعــ ــن دخــــــول الــ ــا مــ ــنـ ــتـــرابـ ومـــــع اقـ
ة 

ّ
»طـــوفـــان الأقــــصــــى«، تــتــحــوّل جــبــهــة غـــز لــــ

ـــة 
ّ
ــــق الـــخـــط ، وفــ

ً
 ثــــانــــويــــة

ً
ــة ــبـــهـ ــيـــا جـ تـــدريـــجـ

الإســرائــيــلــيــة، وتشتعل جــبــهــات أخـــرى في 
الضمّ  أخــطــار  تــواجــه  التي  الغربية  ة 

ّ
الضف

 ،
ً
معزولة كانتوناتٍ  وتحويلها  والتهجير، 

وجبهة لبنان التي يــزداد احتمال دخولها 
 يـــوم، وهــي حــرب ستكون 

ّ
 كــل

ً
حــربــا شاملة

ين، ويدعو إليها 
َ
 على الطرف

ً
 وقاسية

ً
طويلة

والمــعــارضــة،  الإسرائيلية  الحكومة  أنــصــار 
ـــر انــدلاعــهــا 

ِّ
ــا الــجــيــش، ومــــا يُـــؤخ ــؤيّـــدهـ ويُـ

فــلــمّــا تــمــكّــن حــكــم بقبضة  ليحكم بــالــعــدل، 
ــرّرت الـــتـــراجـــيـــديـــا  ــ ــكــ ــ مــــن حــــديــــد ونــــــــار، وتــ
الــثــوريــة مــــرّة ثــالــثــة مــع ثــــورة 1919، إذ لم 
 عن 

ّ
ــم الــتــضــحــيــات الــهــائــلــة( إل تــســفــر )رغــ

ــــال الـــرســـمـــي الــفــعــلــي  ــتـ ــ تــغــيــيــر اســـــم الاحـ
ثمّ  إلــى استقلال رسمي مــع احــتــال فعلي، 
الرابعة  للمرّة  الثورية  التراجيديا  تــكــرّرت 
ــــرار، عــنــد منتصف  مــع ثـــورة الــضــبّــاط الأحـ
ذروتها  التراجيديا  لتبلغ  العشرين،  القرن 
الأعلى، فللمرّة الأولى في تاريخ المصريين، 
مــنــذ دخــلــهــا جــيــش المــلــك الــفــارســي قمبيز 
ــقــــرن الأول قــبــل  الــ ــانـــي عـــنـــد مــنــتــصــف  ــثـ الـ
المــيــاد، وعلى مــدى ألفي عــام، يحكم مصر 
حكّام مصريون من آباء وأمّهات مصريين، 
 
ّ
ومن فقراء المصريين، لكن كانت المباغتة أن

هؤلاء الحكّام الجدد أسّسوا باسم الوطنية 
 أشـــدّ عــتــواً مــن ديكتاتوريات 

ً
ديــكــتــاتــوريــة

الغرباء والغزاة والأجانب والدخلاء. تحت 
 
ً
 وطنية

ً
تــربــيــة القهر  الــوطــنــي صــار  الحكم 

الــحــرّيــات والــحــقــوق المدنية  وصـــار اغتيال 
صموداً في وجه الاستعمار والإمبريالية.

يـــنـــايـــر )2011(  ثــــــــورة  ــت  ــامــ قــ عـــنـــدمـــا  ثــــــمّ 
الحديث،  الــتــاريــخ  أســيــرة تناقضات  كــانــت 
الــــذي أنــتــجــهــا، وكــانــت ذروتـــــه، كــانــت ابنة 
التناقضات الثلاثة؛ تحديث من أعلى بدأه 
ت فيها 

ّ
ين من الزمان، ظل

َ
الباشا واستمرّ قرن

أجــهــزة الــدولــة هــي الــتــي تــرســم التوجّهات 
الــعُــلــيــا وعـــلـــى الــشــعــب الــتــنــفــيــذ؛ تــحــديــث 
ــي الاتــــجــــاه المــــضــــادّ صنعته  مـــن أســـفـــل وفــ
الحالة الإسلامية الجماهيرية، التي حلمت 
باستعادة الخلافة واسترداد مجد الإسلام، 
واستهلكت طاقة الأجيال في إحياء عادات 
الأفــــــراد فـــي المــجــتــمــع الإســـامـــي الأول من 
الذي  الباشا،  المسواك؛ جيش  إلى  الجلباب 
ــزال هـــو الــهــيــكــل الــعــظــمــي الـــذي  ــ ــان ولا يـ كــ
الــدولــة المصرية  قـــوام  قــوامــه  ينتصب على 
ذاتــهــا، ســـواء فــي عــهــود الباشا وذرّيــتــه أو 
فـــي الــعــهــود الــجــمــهــوريــة مـــن حــكــم رؤســـاء 

الجمهورية من ضبّاط الجيش. 
التحديث مــن أعــلــى )خـــال 200 عـــام( صنع 
ة، 

ّ
ها ضعيفة هش

ّ
طبقات مدنية حديثة، لكن

 
ّ

ــت هــشــاشــتــهــا فـــي كــل
ّ
ظــهــر ضــعــفــهــا وتــجــل

طلعة ثــورة بــادرت بها، من ثــورة العُرابيّين 
ضدّ الخديوية في ميدان عابدين )سبتمبر/ 
ى ثورة الطبقات الوسطى 

ّ
أيلول 1881(، حت

الثاني  كــانــون  )يناير/  التحرير  مــيــدان  فــي 
قـــصـــيـــرة  مــــســــافــــة  ــــن  ــدانـ ــ ــيـ ــ المـ بـــــن   ،)2011
وبينهما  الأقــــدام،  على  المــصــريــون  يمشيها 
تــقــاربــا   بينهما 

ّ
لــكــن الـــزمـــن 130 عـــامـــا،  فـــي 

شــديــد الشبه مــن ناحية الانـــدلاع فــي عنان 
السماء سريعاً، ثمّ السقوط في قاع سحيق 
 المضادُّ من 

ُ
بصورة أسرع. ثمّ كان التحديث

الجماهيرية  ذات   
َ
التنظيمية  

َ
الـــقـــوّة أســفــل 

الــشــعــبــيــة والــــجــــاهــــزيــــة الـــعـــالـــيـــة، فــوقــعــت 
انتخابات  عــبــر  ــهــا 

ّ
كــل بمؤسّساتها  الــدولــة 

تــريــد  لا  ــتـــي  الـ ــة،  ــيـ ــيـــركـ الأمـ الإدارة  ضـــغـــط 
ــداداً لــلــحــرب خــــال فـــتـــرة الانــتــخــابــات  ــتــ امــ
نشبت  )إذا  دورهــــا  وسيقتصر  الــرئــاســيــة، 
ــم إســــرائــــيــــل،  ــ ــلـــى مــــواصــــلــــة دعــ الـــــحـــــرب( عـ
 ،

ً
والحرص على عدم تحوّلها حرباً إقليمية

وستعدّ ذلك إنجازاً لها.
 
ّ
ما زالت السلطة الفلسطينية تتصرّف كأن
ــة 

ّ
ة إلـــى الــضــف

ّ
ــز هـــذه الـــحـــرب المــمــتــدّة مـــن غــ

ــا تــخــشــى إن  ــهـ ـ
ّ
ــأن الـــغـــربـــيـــة لا تــعــنــيــهــا، وكـ

يُــرســم  أن  مــل 
ْ
تــأ دوراً  تفقد  أن  شيئاً  فعلت 

ط له في »اليوم التالي« لما 
َّ
لها في ما يُخط

 بقاءها 
ّ
تـــدرك أن الــحــرب، مــن دون أن  بــعــد 

ق 
ّ
ة لن يتحق

ّ
ة أو عودتها إلــى غــز

ّ
في الضف

الــوطــنــيــة، وتشكيل  الــوحــدة  بــوابــة   عبر 
ّ

إل
مة 

ّ
قيادة وطنية موحّدة، وإعــادة بناء منظ

ــفــاق 
ّ
ــص مــن الــتــزامــات ات

ّ
الــتــحــريــر، والــتــخــل

الــدولــيــة، وليس  الرباعية  أوســلــو وشـــروط 
عــبــر الــبــوابــة الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة، أو 
ــنــــاوراتٍ خــالــيــةٍ مـــن المــضــمــون، مثل  عــبــر مــ
الحديث عن ذهاب الرئيس محمود عبّاس 
ة بهدف إلهاء الرأي العام أو التذكير 

ّ
إلى غز

ــدأ الـــحـــديـــث عـــن تــرتــيــبــات  بــــوجــــوده، إذا بــ
مستقبلية، واستعداده للانخراط فيها.

 فــي 
ً
ــة ــــحــــدة شــــريــــكــ

ّ
لا تـــــــزال الــــــولايــــــات المــــت

تغيّر  أيّ  ــع 
ّ
تــوق ينبغي  ولا  الإبـــــادة،  حـــرب 

فــي موقفها فــي المـــدى الــقــريــب، بــعــيــداً عمّا 
سفر عنه الانتخابات الأميركية، 

ُ
يمكن أن ت

ــقــــراطــــي والـــجـــمـــهـــوري  ــالــــحــــزبــــان الــــديــــمــ فــ
للكيان  المــؤيّــدة  يقفان على الأرضــيــة ذاتها 
الصهيوني. وفي المديَين المتوسّط والبعيد، 
ــد تـــأيـــيـــد قــطــاعــات  ــزايــ يــنــبــغــي مـــاحـــظـــة تــ
واســعــة مــن الــشــبــاب الأمــيــركــي، بــمــن فيهم 
ــــوق الـــشـــعـــب  ــقـ ــ ــــود الأمـــــيـــــركـــــيـــــون، حـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
الـــعـــربـــي  المــــوقــــف  ــا زال  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ومــ
بممارسة  مقتنع  غير  أو  عــاجــزاً،  الــرســمــي 
ــلـــى الإدارة  الـــضـــغـــط عـ مــــن  الــــحــــدّ الأدنــــــــى 
ــد أثــبــتــت  الأمـــيـــركـــيـــة لــتــعــديــل مــوقــفــهــا. وقــ
 
ٌ
 إســرائــيــل دولــة

ّ
حــرب الإبـــادة الجماعية أن

 عــلــى الــصــعــيــدَيــن الــداخــلــي 
ٌ
ـــة

ّ
 وهـــش

ٌ
فــاشــلــة

ــوقـــت ذاتـــــه غير  ــهــا فـــي الـ
ّ
رة، لــكــن غــيــر مــــــــزوَّ

عــادلــة فــي أكــبــر حــركــات التحديث الرجعي 
ــادّ الــــتــــي عــــاشــــت فــــي خــــصــــام )تــحــت  ــ ــــضـ المـ
الأرض وفوق الأرض( مع دولة التحديث من 
واعتلوا  السلطات  مفاتيح  استلموا  أعلى، 
لــم يفلحوا فــي ترويضها،  المــؤسّــســات، لكن 
ولـــم تــقــبــل الــخــضــوع الــفــعــلــي لــهــم. ومـــن ثــمّ 
كــانــت الــخــاصــة أن تــــؤول الـــثـــورة والــدولــة 
 عظمياً 

ً
وقطاعات واسعة من المجتمع هيكلا

التراجيديا  تبلورت  وهنا  المصرية،  للدولة 
؛ أفلحت ثورة يناير 

ً
في أشدّ أشكالها درامية

ديكتاتوري  حكم  على  القضاء  فــي   )2011(
نـــصـــف عـــســـكـــري ونـــصـــف مــــدنــــي، لــتــنــتــهــي 

بحكم ديكتاتوري عسكري بالكامل.
ــع غير 

ّ
تــاريــخ المــصــريــن مــع الـــثـــورات مــتــقــط

ــرَيــــن،  ــيــ ــــن الأخــ
َ
ــقــــرن مــــوصــــول عـــلـــى مـــــدى الــ

شموع ضعيفة في ظلام كثيف تعصف فيه 
ى تخبو 

ّ
الرياح فلا تكاد تشتعل وتضيء حت

وتنطفئ، مرّة في خواتيم القرن الثامن عشر، 
مـــرّتـــن فـــي مــطــلــع وخــواتــيــم الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر، مرّة في مطلع القرن العشرين ثمّ عند 
منتصف القرن ذاتــه، ثمّ الأخيرة عند مطلع 
في  الشباب  والعشرين. جيل  الحادي  القرن 
الثورة العُرابية هو الشيوخ والعجائز الذين 
ــــادوا ثــــورة 1919، والأطـــفـــال الـــذيـــن ولـــدوا  قـ
عند ثورة 1919 هم الذين قــادوا ثورة 1952 
)جـــمـــال عــبــدالــنــاصــر مـــن مــوالــيــد 15 يناير 
كانت،  الــتــي  الوسيطة  الطبقات  ثــمّ   ،)1918
وقوّة ثورة يناير هي الطبقات التي انتفعت 

من السياسات الاجتماعية لثورة 1952. 
أحــد الأســبــاب الكبرى لإخــفــاق ثــورة يناير 
)2011( أن من قادوها من كبار السن الذين 
هم خلاصة القرن العشرين، ولا يمكن بحال 
حسابهم على زمن الثورة عند مطلع القرن 
 مــن تــقــدم للقيادة 

ّ
الــحــادي والــعــشــريــن، كــل

كــــان يــحــمــل فـــي أعـــمـــاقـــه شــيــئــا مـــن أحـــام 
الــقــرن الــعــشــريــن وأفـــكـــاره وأيــديــولــوجــيــاتــه 
وعقائده، الوقود الكامن للثورة كان أحلام 
ــرون المــســتــقــبــل أمــامــهــم  ــ الـــشـــبـــاب الــــذيــــن يــ
القرن الحادي والعشرين،  فسيحاً في آفاق 
 الــقــيــادة الــفــعــلــيــة مــن كــبــار الــســن )مــن 

ّ
لــكــن

الــتــوجّــهــات( كــانــت رجــعــيــة فكرية  مختلف 
ــكـــار  ــواقــــي الأفـ ـــفـــات وفــــضــــات وبــ

ّ
مــــن مـــخـــل

المستهلكة من القرن العشرين.
ــثـــورة،  أخــــطــــاء الـــســـيـــاســـة يــمــكــن عـــاجـــهـــا بـ
وكذلك أخطاء الثورة يمكن علاجها بسياسة، 
 
ّ
لكن  ،

ً
بغتة تأتي  القيامة  يــوم  مثل  والــثــورة 

 مزاولته بإرادة 
ٌ
السياسة عمل عقلاني ممكنة

 
ّ

واعية، الثورات ليست بيد أحد، لكن بيد كل
أحـــد أن يـــبـــادر بــعــمــل ســيــاســي يــطــرح على 
الــشــعــب الـــســـؤال الأكـــبـــر: كــيــف تــخــرج مصر 
ثـــورة، ومن  مــن محنتها الحاضرة مــن دون 
دون فــوضــى، ومــن دون اســتــمــرار الأوضـــاع 

الخاطئة على ما هي عليه.
)كاتب مصري(

 شــريــان حــيــاتــهــا مُــرتــبِــط 
ّ
والـــخـــارجـــي، وأن

حدة أساساً، والغرب عموماً، 
ّ
بالولايات المت

ومـــن هــنــا تــأتــي أهــمّــيــة الــعــمــل الــــدؤوب في 
ــيــــل، وفــضــح  ــعـــزل إســــرائــ ــذه الـــســـاحـــات لـ ــ هـ
 
ً
مــمــارســاتــهــا وجــرائــمــهــا، واعــتــبــارهــا قـــوّة

 أبارتهايد.
َ
، ودولة

ً
ة

ّ
محتل

 دونالد ترامب قد كذب وصدق خلال 
ّ

ولعل
ــالا هــــاريــــس؛ كــــذب حين  ــامـ ــع كـ مــنــاظــرتــه مـ
ــهــا معادية لإســرائــيــل، وصــدق 

ّ
قــال عنها إن

حــن قـــال )عــلــى افـــتـــراض عــدائــهــا المــزعــوم( 
 إسرائيل ســتــزول خــال عامين إن نجت 

ّ
إن

 ثــمّــة وعــيــا مــتــزايــداً وأهمية 
ّ
هــاريــس. إذ إن

الأميركي  المــوقــف  تغير  على  للعمل  كــبــرى 
والغربي، وهــو ما يمكن تحقيقه في المدى 
عالمياً،  الصهيوني  الكيان  وعــزل  المتوسّط، 
ــه. الأمـــــــر الــــذي  ــمــ ــرائــ ــلـــى جــ ومـــحـــاســـبـــتـــه عـ
سيُؤدّي، بالإضافة إلى التداعيات الداخلية 
التي تنهش في المجتمع الصهيوني الموحّد 
حــالــيــا ضــمــن لــوثــة الــحــرب الــتــي تجتاحه، 
الفلسطيني في أرضه،  الشعب  إلى صمود 
المختلفة  بــأشــكــالــهــا  مــقــاومــتــه  واســـتـــمـــرار 
 مرحلة 

ّ
والمــتــعــدّدة، والــتــي ســتــحــدّد فــي كــل

الشكل الرئيس لهذه المقاومة.
عــلــى الـــرغـــم مـــن جــمــيــع الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
نــواجــهــهــا، ومـــحـــاولات »دعــشــنــة« المــقــاومــة 
بـــالإرهـــاب، والمــعــانــاة الإنسانية  ووصــمــهــا 
الفلسطيني،  الشعب  يعانيها  التي  الهائلة 
وعتبته،  التغيير  لحظة  مــن  نقترب  ــنــا 

ّ
فــإن

ــــي فـــلـــســـطـــن، أو عــلــى  ســـــــواء أكـــــــان ذلــــــك فـ
المستوى  على  أو  العربي،  الشارع  مستوى 
ــا يـــحـــتـــاج إلــــــى تــوحــيــد  ــ الــــــدولــــــي، وهــــــو مـ
ــان بــحــتــمــيــة  ــ ــمــ ــ ــا، والإيــ ــ ــهــ ــ الــــصــــفــــوف ورصّــ
الــنــصــر فــي المــديَــن المــتــوسّــط والــطــويــل، إذ 
 »اليوم التالي« فلسطينياً، لن يكون يوم 

ّ
إن

استمرار  أو  الفلسطينية  القضية  تصفية 
يــوم  هـــو  بـــل  الــــوهــــم،  وزرع  الــــصــــراع  إدارة 
الحقوق  النضال من أجل تحقيق  استمرار 

الفلسطينية.
)كاتب فلسطيني(

بين الثورة والسياسة

مسارات حرب مُستدامة

تحت الحكم الوطني 
في مصر صار القهر 

تربيةً وطنيةً، واغتيال 
الحرّيات صموداً 

في وجه الاستعمار 
والإمبريالية

أخطاء السياسة يمكن 
علاجها بثورة، وكذلك 

أخطاء الثورة يمكن 
علاجها بسياسة، 
والثورة مثل يوم 

القيامة تأتي بغتةً، 
لكنّ السياسة عمل 

عقلاني ممكنةٌ 
مزاولته بإرادة واعية

مع اقترابنا من دخول 
العام الثاني لـ»طوفان 

الأقصى«، تتحوّل 
جبهة غزّة تدريجياً 

جبهةً ثانويةً، وفق 
الخطّة الإسرائيلية

السلطة الفلسطينية 
تتصرّف كأنّ الحرب 

الممتدّة من غزّة إلى 
الضفّة الغربية 
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